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فت ذا دالَنَيّ اللنَى/الذى سأقص عليك تبأء أل لامباؤن » 
لاان ملق لا 





اسوق :ليك خد اهنا الکن ربقل لا قله فان 
الرسالة ال ی كتبها إلى" كل. ات“ كسرات النادم لااتتصل » ومقاطع 
كأنات الحسضر لا تبين . على أننى سأحاول ترجتها لك ترجة 
الشمور للشمور » لا ترججة اللفظ للفظ » لترى كيف يشق الرء 
بخطأ نفسهء أ كثر مما يشت بمخطأ غيره 

قا ل بمد أن سم وعم وشكر : 


« قرأت ي ق:وعبق السامة وعلی ال القائلة اما ايلك 





التفوس إلى هذا المد » وى e‏ الله رزق لا ینضب » وف يد 
الناس مال لا ينقد ! 

ولا أكذب اله لم أفطن إلى ممنى الحرمان والإحمان 
إلابسد أن نينت عل الستين وأقندنى الكساح » وسلبى حريق 
من جملت حیاتی له » ووضعت أمل فيه 

أنا آمك ربع مليون من حر الال وخالص الذهب . وكان. 
يخيل إلى" قبل أن" يتكشف الغطاء عن المين أنى أسبحفى بحر أجر 
ته من اذهب أو من الدم أو من الدمؤع » 





لا أدرى أ كانت رنه 


























EAE‏ الزسالة 





فإ ى كنت مصمّت القلب لاختلج فيه نشمور ولا ترف عليه غاطفة. 
فللا بلغت الشاطى' لأستجم وجدتنى على ساحل الحياة » هنا الوت 
الراسد » وهنا الرض القت" » وهنا الشمير المتب » 
وهنا الوارث الحاقد الذى دفتى وأا أشعر ؛ وورثتى وأنا أنظر» 
وحرمى وأا أريد . فإذا كات فى بؤس الفقراء ما يسدر 
ماء الميون » فإن فى ذل الأغنياء ما يذيب _شناف الأفئدة ! 

أندرى کین جعت هذا الال ياسيدى ؟ جمته بالسىالدائب» 
والتدبير العجز » والربا الفاحش » والشح الدتىء» الهلك ؛ 
ثم أمات الله فى نفسى نواز ع الأبوة والقرابة والإنسانية فم قيض“ 
يدى فى سبيل شىء من ذلك + فم الال واتسع وامتد حتى صرفنی 
عن الئاس وشغلنى عن الما . ثم حسبتى بهذا الثراء لضم 
أستطيع أن أشترى السمادة والسيادة والإعان والجنة » فإذا بى 
وا حسرتاه أملك مفاتيح قارون ولا أملك عصا موسى ! 








کان راس مالى جنپات ممدودات ادخرتها من مقا واا 
طالب بالأزهى » فللا عدت إلى بإلدى استشمرتما فى ابا والتجارة ت 
فكنت أقرض الزرّاع الأزومين والليال الوزن واإتواجز الإرامل 
ربا نجسة تروش فى الشهر للجنيه الوأحّد .إل اد 
من فناه يى فنا الدواجن » ومن سلجي ممرازعة| للبقؤل؟ 
فكنت أبيع الدجاج والأرانب من نمته » والفجل والكراث 
من فوقه؛ وألمحت على نفسى بكبت الشهوة وقتل الرغبة إذا اعتدنا 
على الال » حتى كنت أرى الفاكهة عند الفا كهانى فأتقزز ٤‏ 
وأبصر الحم عند القصاب فوع » ولكنى إذا لحتهما فى يد 
إنسان تبسّهما نفسى وتحدّبٍ عليهما فى . ثم اقتنيت” العقار 
والضياع ؛ أ كثرها بلق "“الرهان وأقلها بالشراء ؛ وقت عليها 
أحسن القيام بالرعاية والجباية والتوفير حتى غدت غلا سيلاً 
لا يتقطع عن الأهراء” والمزائن . ثم فرضت نفقة أسرق من 
الطمام والإدام على مستأجرى الزاررع والدكا كين يؤدونها فوق 
الأجرة وا بيوم ؛ واقتصرت فى غذائ على الأبيضين : الاء 
والثريد » ونی کسوتی على جلاييب من القطن للبيت والنيط »> 
وبذلة من الصوف للاحتفال والسقر: ثم وقع فى نفسى أن جاية 











هذه الثروة المريشة لا بد لها من لقب ( يك ) فاشتربته أيام كانوا 
1 الا هر الذى يمع من الحركة 





۴ غاق الرهى إذا لمقدر ال اهن على افتکا که فى الوقت العروط 
(4) الأعراء جم هزى وهو مخزن المح 


يبيعون الألقاب » بقبضة من الذهب ؟ ثم شتيدت قضرا وبنيت 
دار وجملت فى رأسه دائرة » فاتسع النفوذ وامتد السلطان » 
وصرت آم ولا أرجو » وأغتصب ولا أختاس . ورأيت الناس 
يلقونتى بالإجلال والميبة لفخامة اللقب وضخامة الثروة؛ فازدادت 
نفسى شراهة ويدى كزازة ؛ وأفرط على" الننى فنطى على بصيرق 
وبصرى » فل اعرف أن ل ديا له حرمة » وزوجة لها حق » 
وأولادا مم رعاية؛ وعشت لنفسى بل لالى» أقضى النهار له وأسهر 
اللیل عليه » حتى كرهتى أسرق » وحقرتى عشیرتی ) وسشمتنی 
حیاتی» وأسبتعرض قام برىعظام ساق ونفذى فل أستطع الث 
ولا اللبوض؛ واستولى ولدى البكر على مفام الكنوز وأضف على 
نفسه وزوجه وأمه وأخواته الذهب والحرير والنيم والأسية » 
وركونى سطيحة فى حجرة منعزلة لايدخلها عل إلا الادم بالاء 
والثريد والقهوة . ولا أدرى لماذا استمرت' فى نفسى اليوم شهوة 
الأ كل وزغبة امتاع ؛ فأنا أشتعى كل شىء ٠‏ وأبتت ىكل معن ٤‏ 
مأنظرق يدى الجسّاعة الكسوب فإذا هى معروق ة كيد المسلول» 
تارمم كزاحة الإثل ؛ وأدور بعينى فى الحجرة الوحشة فأرى 
أطياف الان ميم ى اموا الهم وآملهم مخفق على الجدران ساهة 
خزيثة»افان كرك مدن أغرقت » وک بيت أغلقت » وك قاب 
سحقت» فشهل مدامى انبلال القَطّْرعل خدى الفائر الشاحب؟ 
وأتمنى لو تمود قدرتی على ثروتى فاص خطایای بإنفاقها كلها 
فى سبيل الله ؛ ولكن هيات هيهات لا أرجو ! لم يبق لى منها 
إلاحريق القلب فى الدنياة وحريق الجسم فى الآخرة! حتى الدواء 
لا أناله» وحتى الكفن لا أرجوه ! وكأنها أمات الله نص السات 
وأبق على نص الشاعى لأدرك بميى وفكرى وخيالى مض 
الم الذى يحسه الظلوم “ينتصب ولا يستطيع أن يدفع » والحروم 
يتشعى ولا يستطيع أن يجد » والهموم يتللى ولا يلك أزيعوت.» 

ثم بلى ذلك شكوى شارعة من زوجه الفارك وابنه القامى 
وصهره التمجرف لا تنسع لا الصفحة ! 

ا 

سيدىالباك! إن حالك لاتننى فما دمعة تذرف ولا كلة تقال. 
أدع الله سى أن يتغمد خطااك بالمفوه ويقطع بلاياك بالوت. وإن 
كنت فى حياتك للشعيف شقاء وللأهل حسرة » فإنك فى موتك 
للفقير عنراء وللغنى عبرة ! امضيوالركت 

















ا مم 


الشهرة وا ماهر 
للأستاذ برهم عبد القادر المازق 
9 

فى سنة ۹۰۹ كنت ألازم من الأدياء صديقنا الرحوم الأستاذ 
تمد الشبائى مناحب كتابى « الصور 6 و « السمر »6 ومترجم 
قصة « الدينتين » لدكنز و « الأبطال » لكارليل و ف التربية © 
المبنسر وعشرات من الكتب الأخرى . وما أظن بأيناء هذا 
الجيل إلا آمهم يجهلونه ولايعرقونه ولا مخطر لهم أنه عاش على ظهر 
هذه الأرض » وكان له فضل على الأمب الحديك . وأحسب 
أنه سيكون على أن أعررفهم وأذ کرم به إنسافا له وقضاء لله 
على فإن له لديا فى عنق 

وكان السباعى ‏ رجه الله = مهوم بالأدب لايشبع » وعاشقاً 
لایساو ؛ وقلا رآ أحد إلا ونی يذه كتا أو آلب ,]اولك درق 
ماذا لفته إلى ابن الروى » ولكن الذى أكزيه آنه كان يذهب إل 
دار الکتب وينسخ دبوان ابن الروى فى كراسات ويحفظ أ كثر 
شعره عن ظهر قلب فأعداتى بحب هذا الشاعى التكود الحظ 
فقلد واستنسخت شمره ؛ فلماكلت عندى نسخته شرعت أبيضها 
فی كراسات بعد تصحيح ما بوفقنی الله إلى تصحيحه من الأغلاط 
التى لا آخ لها فى نسخة داز الكتب 

وكان صديقنا الأستاذ اليد عبد الرحن البرقوق قد أصدر 
جل البيان فاقترح على أن أ كتب عن ابن الروى ففملت ؛ وكان 
هذا حافزا آخر لدرسه» ولكن الحرب صر قتنى عن مواصلةالكتابة 
فانقطبت عنها إلى سئة 1474 . وى أثناء ذلك ظهر ال جزء الأول 
من دبوان ابن الروى شرح الرحوم الشيخ شريف ثم الثاتى بعد 
وفاته؛ ومختاراتمن شعراين الروىجمها الأستا ذكامل الكيلاتى » 
فوسلت ما انقطع وعدت إلى الكتابة عن ابن الروتى فى جريدة 
الأخبار وجمت ذلك كله ونشرته فى كتانى « حصا المشم »> 


وكان من توفيق الله بعد ذلك لهذا الشاعى الغمور أن عتى به 
Nee‏ 


صديقنا الأستاذ العقاد فتناوله بالبحث الوانى والدرس الدقيق 
فى كتابه الجليل عنه 

وهكذا برز ان الروى من ظلءة الحفاء ونضيت عنه الآ كفان 
الول ملتوقا فه ا كفرامن الك سي 

خطر لى وأنا أدبر هذا فى نفسى أن ف العالم من أبناء اللنة 
العربية أ كثر من ماثة مليون ‏ وأن من هؤلاء حو عشرة ملاين 
يقرأون ویکتبون» فك من هؤلاء يقرأ ان الروى والتنى والعرى 
والشريف وأا تمام والبحترى وأا نواس وغيرثم وغيرثم . . .؟ 
لا أ كثر من بضعة آلاف قليلة . وجل هؤلاء يقتنون الكتب 
کا يقتنوث. التحف ويرصونها للزينة لا للاطلاع » ويتخذونها 
كا بتخذون السجاجيد والزهريات والصور وما إلى ذلك . والذين 
يفتحونها ؛ منهم من يفمل ذلك للنسلى وتزجية الفراغ » والأقلرن 
لذن يمنون بادرس والتحصيل ؟ فهم فىهذا الال المربىالطويل 
العريض لا يمدون بضع مثات . فكاأن خلود الأديب فى أخلاد 
الائ لبش نا أن السواد الأعظلم منهم يمبأون به» بل ممناه أن 
قلة شيل هى لئ برج إلها الفضل فى بقاء اسم الأديب مذ كور 
وآ بره منشورة 

وهذا هو ال ماود - ثلالة أو أربعة أو أ كثر من الجانين 
بشىء لا بزالون يقرعون الطبول بإسم من الأسماء ويلحون به على 
الناس حتى يوقظوا النفوس لهذا الاسم ويوحوا إلها أن صاحبه 
جدير باكر وأن ثاره تستحق الاقتناء 

ومن كان لا يصدق فليسأل نفسه : هل شهرة التنى مثلاً 
ترجع إلى تملق وجل الشارع به ... أليس الواقع أنه لوكانت 
شهرته رها بعناية ارجل العادى به لما طال عمرها أ كثر من بضمة 
أيام ‏ أسبوع على الأأكثر . . . والتنى مع ذلك أشهر شمراء 
المرب » وحكله لاتزال تدور مها الألسنة وتجرى بها الأفلام » 
ودبوانه يعاد طبعهكل بضعة أعوام مرة . ولك نكم نسيخة تطبع 
من دبوانه ىكل مسرة ؟ ألفان .. ثلانة آلاف .. أربعة آلاف .. 
فى عا عرب يبلغ عد القراء فيه عشرة ملايين أو خحسة على الأقل 
إذا جادلت ... فا ظنك بحب الذين ثم أقل منه شهرة ..؟ 


۴A1 


والدارس والجامعات تخرج فى كل عام فى هذا العالم 
المرنى - عشرات من الآلاف تلقوا دروساً فى الأدب » وعرفوا 
أسماء الأدباء وألوا إلى حد ما بمخصائص فنونهم وميزات آثارثم > 
ومع ذلك تبت ثلاثة آ لاف نسخة من دبوان شاعر كالتنى محتاجة 
إل أ كز من عشر.تسبوات تند ...روزلا أن ق كل جيل 
بشمة محانين بالأدب لا يكفون عن الصياح بأن التنى شاعن مغل 
وأنه رجل عظم وأنه جدير بأن يقرأ ويدرس لبقيت هذ الآلافن 
القليلة من نسخ دبوانه مكدسة فى مخازنها لا جد لما طالب 

هؤلاء الجانين القليلون م الذين ينقذون الشهرات من الفتاء 
وييقونها حية جيلاً بمد جيل . فإن لكل جيل عانينه ابن 
لا يزالون يبحثون وينقبون حتى يمثروا على عظم مقبور کا يفعل 
التقبون عن ثار اللدنيات الى عنى عليها الزمن = لا يعروثم 
فتور ولا يدركهم وق 0 حتی ليكاد الرء يمتقد أنه لا حون من 
بقاء عظم مدفواً وحقه مبضوماً وفضله مطويا أو يمحوداً . وقد 
لايكوت ف هذا ما يمزي المظم » دلا عل لتيل 
فى ساحة الحرب وساما على سبيل الاعترات بنسالته أء والشهاذة 
بحسن بلائه » ولكنه على كل حال يجدى بأن بتع ألياس من 
إنصاف الدنيا ولو بعد الأوان . 

وحتى حين يفوز الرء فى حيانه بالشهرة التى يستحقها 
- أو لا يستحتها كلها = عند الجاهير يكون الفضل فى بقاء 
هذه الشهرة للقلة التحمسة » لا للكثرة التى لا تليث أن تذهل 
عما أحبت ومن أحبت . ويهذا وحده تظل الجاهير تذ كر وه 
لاتفمل ذلك عن اقنناع أو فهم وإدراك مي حلاستيجا ب الشهرةة 
بل لن هؤلاء الجانين الذين لا يخاو منْهم زمن يقولون لها عشرة 
آلاف مة أو عشرين ألف مرة إن فلات عظم وحقيق باكر 
والتخليد » قتصدق وم لا ذاهمة ولا مدرك . ويقصد آحاد من 
هذه الجاهير التى فمل الإإيحاء فى نفوسها عله = إلى لكاتب 
ويشترون دبوان التنى ويضمونه على الرف ويف رکون یدہم وم 
فرحون باقتناء هذه التحفة التى آمنوا يأنها خالدة وأنيا أبق 
على الزمن من الزمن 

وتسأل : لاذا يحن هؤلاء الأقلونبخارجيات السلفء فلاتجد 


ازسالة 





جوا يقنع العقل وتسكن إليه النفس . ولن تمدم من بقول 
لك إن شر هذا الجتون هو ما فى هذه الآثار من الح والحكة 
والنكاهة والجال » ولكن هذه لا تزال ألفاظا تتطلب معاننها 
التحديد » ومن المبث أن تلعب لی سا وتصنع لى مها توافيق 
وتباديل » وتزعم أن هذه ی اممانى التى تفهم من هذه الألفاظط 
التى نشعر بدوران معانها فى النفس وتعيبنا المبارة الدقيقة عنها ... 
أوهذا على الأقل حالى أنا ممها . وإذاكان شاع مثل « كيتس © 
يستطيع أن يقنع نفسه بأن المجال هو الح » وأن المق هو 
لجال » ولا يحتاج بعد ذلك إلى كلام أو شرح أو بيان؛ فإلى أن 
مع الأسف لا یکفینی هذا وإ ن كنت آ فس من نقسى حب کله 
هذه والسرور بها سرورا ليس حرجمه إلى الفهم . 
برقي عبس القادر الازی 





إنتظروإعدد الرسالة الممتاز 
ق صباح اا مارس 


السب ييه امم 
E RAE‏ 








ضور امنلامة 
قطمة من التارخ تنتفض حياة » وتنطق صدقاً » 
تتمكس فما صور صعابة الرسول فى حياتهم 
الماسة وتزدان بآيات جهادم» ألفه : 
الأستاذ عبد اميد المشبدى 
وجمع فيه بين حقائق التاريغ وروائع الفن القسعى . 


فأضى كتاباً لايستنى عنه مؤرخ ولا أديب ولا يد 
كا كلب اش 





وات 0 








صدر منه الجزء الأول والتانى. من الجزء الواحد خسة فروش 
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اسمعوا صبحة الحق 
للدكتور زک مبارك 


سم سر و 

أخى الأستاذ الزيات : 

ما هذا الذى .نشرته فى مخلنك لبعض أدباء لبنان ؟ وكيك 
جاز أن تقول : « إن فى الاطلاع عليه فائدة من جهة صوابه ومن 
جهة خطأه » وهو بميد كل البمد من الصواب ؟ 

أن الحق أن أدباء لبنان ينافسون أدباء مصر ؟ 

ليت ذلك كان تعيحا . فقد شقينا من غير طائل فى البحت 
عن النافسين حتى خشينا أن تفر عزتنا لقلة من نساول وتقائل 
من أقطاب البيان 

إن ذلك الأديب اللبنانى دلنا على أن المقل فى بض 
الأدبية فى لبنان لا يال فى طور الطفولة الب FASE‏ 
الأطفال الأبرياء مقبول 

أل بقل إن مصر لم يسدر فيها كاب [الفنا ذل ية لزنا 
منصرى عم ؟ 

فإن ل يكن هذا الحم من أحكام الأطفال الأبرياء » مكيف 
تكرن أحكام الأطفال الأبرياء؟ 

«#0 8 8 

ولنفرض أمها الأخ أن مصر ليس لها وجود أدبى کا يتوم 
بمض أهل لبنان » فهل لك أن تدلونى على الأشباب الصحيحة 
الى قضت بأن يبذل الستعمرون ما يبذلون ليشوهوا عمة مصر 
فى الأقطار المربية ؟ 

هل لک أن تدلونى على الأسباب الى قضت بأن يشق 
الستعمرون ف ال مياولة ين مصر وبين الأقطار العربية ؟ 
1 إن الستعمرين رفون أن مطامعهم فى الشرق لن تتحقق 
إلا يوم تضمف اللغة المربية ويشمف سحر الصحف ؟ وم يعرفون 
أن مصر تستقتل فى سبيل اللثة المربية وفى سبيل السحف ؛ 
ولبعض ساستهم الكبا ركلة مأثورة وسات إلى أسماع من فى القبور 








وإن م تصل إلى آذان بعضن الأحياء ! 

وأا لا أنهم من يشوهون سممة مصر الأدبية بم يخدمون 
بض الأغراض الشيوعية أو الاستمارية. 2 فذهنی لا يسيع أن 
يكون فلان وفلان من أهل الضلال ؛ ولكى أرجو أن يثنبه 
فلان وأشياع فلان إلى أ يخدمون الستعمرن من حيث 
لا يشمرون . والنفلة قد تكون أقبح من الإثم الصريح 

وما الذى ننم بعض أدباء لبتان من الطمن فالثقافة الصرية؟ 
أيستطيمون أن يدّعوا أن فى مقدورثم أن يدوا أهل بلادثم 
بكل ما تتطلع إليه الأذواق والمقول ؟ 

أيستطي.ون أن يدّعوا أن أهل بلادثم من القناعة والزهد 
بحيث يكتفون با يصدر في لبنان من مؤلفات وجرائد ومحلات ؟ 

أيستطيمون أن يدّعوا أن أدباء مصر لا يملكون من وسائل 
اليثاداالغيطرسة مايلك بمض أدباء لبنان بوم يستمر ال مدال ؟ 

أأيستطيمون أن يد”عوا أننا سنصفح أبد الدهس عن تطاول 





ات نامل كلا يبرهم عنوقاً بمقوق ؟ 
*** 

لد رت لبان » فاذا رأيت ؟ 

رأيت الطبيعة ورأيت الناس » ويمن عل أن أصرح بأن بض 
الناس ف لبنان يدون النفوس عن التطلع إلى جالالطبيعة فى لبنان. 

وما الدى مهما من الجبل وهو صامت لا ينطق ؟ ما الذى مهمنا 
من جبل لبنانيوم يصح أن أبناء يؤذون المروبة جاهلين أوعامدين؟ 

لقد تمقب نى إحدى يجلاتهم وأا فى بنداد فکتبت تقول : 

« سفير العروية الصرية فى المراق يطمن صدر لبنان » 

وقد كتبت ردا مفيح على ذلك القال الجائر الظلوم » ثم 
E ak‏ بلبنان الذى أرجو أن يظل بإذن الله من حصون 
اللغة العربية . وأنا مستمد لنشر ذلك القال إن أذن أصدقالى 
الكرام من أهل لبنان 

.إن أدباء مصر يملكون من الثروة الدوقية ما لا ياك يعض 
الناس » قأدباء مصر ثم الذين يشيدون مانن الأقطار المربية » 
وم الذين يفون ا لجال على كل يلد يحلون فيه ؛ وإلى أقلامهم 
برجع السحر الذى يتمتع به جبل لبنان 
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وأنا مع ذلك أشهد بأننا نرد إلى أهل لبنان بعض ما طوقوا 
به أعناقنا من وداد : فصر فى لبنان مكانة عالية . وفى أذباء لبنان 
رجال أبرار لا يذكرون مصر بنير الجيل ؟ ومن أجل هؤلاء 
لرجال الأبرار تتسع صدورنا لا نسمع من فلان وأشياع فلان » 
لآننا نعرف أن الرء لا ثل أمته حين يخطى” .» وإننا يثلها 


حين يسيب 

ثم ماذا؟ 

قالوا : إن مصر مدينة فى بمض نشاطها الأدبى إلى: ناس كان 
أجدادثم من لبنان 

وهذا حق 

ولكنى أنخدام أن تثبتوا أن لبنان نبغ فيه أديب واحد 
ول يكن مصدر نبوغه الاتصال بالثقافة الصرية 

أعنداك أن توا أن فى مقدور أن تنقلوا إخواتك ف مصر 
إلى مسابمهم فى لبنان 

إن الأدياء السوريين واللبنانيين ل بوتا ليم الد الد 


إلا بمد أن شر وا ماء النيل » وفلان ARA‏ 
التكرات إلى أن يذوقوا ماء النيل 

فتمالوا إلينا أيها الإخوان لنحو ل إلى رجالعفا| يسيطرون 
على الأدب والتار ييخ 

إن القاهرة تصنع بعقول المرب فى المصر الحديث ماكانت 
تصنع بغداد فى عصر بنى العباس ؛ فإن استطمتم طمس ثور الشمس 
فامضوا فى عنادم آمنين ! 

نشم مصر فى لبنان وبفشل مصر تنبه المرب إلى جال 
لبنان ؟ 

#6 

ثم ماذا ؟ 

م زعم فلان وأشياع فلان أن أمثال الدكتور طه حسين 
وال كتور هيكل والأستاذ احد أمين والأستاذ لطن جعة لم يصنموا 
شیئ » وأنهم فى مؤلفاتهم لم يكونوا مبشكرين 

قل يسطيع فلان وأشياع فلان أن يتكروا أن لهؤلاء 
الرجال فضلاً عظبا فى نشر الثقافة الأدبية والعلمية والذوقية ؟ 





هل يتكر أحد أن الدكتور طه حسين رجل موهوب 
وأن صؤته وصل إلى الشرقين ؟ 

هل يتكر أحد أن الدكتور ميكل من أعاظم التحدثين 
عن شخصية الرسول ؟ 

هل يتكر أحد أن الأستاذ اجد أمين وضع أحجاراً متبنة 
5 يخ الحضارة الإسلامية ؟ 

هل يتكر أحد أن لط جمة له أبحاث وفصول تعد من الروائع؟ 

ومن هو الأديب الذى يسمح له ضيره بأن يتتجاهل أقدار 
هؤلاء اارجال ؟ 

قدیتطو ع أحدم فييسثما كنت“ قلشهىطهحسين واجدأمين 
وألا أععرف أنى قلت فى هذين الرجلين ما قلت بام التقد 
الأدبى » ولك مع ذلك أعرف أنهما من أقطاب هذا المصر » 
ولين يلها نظير نی لبنان أو غير لبنان » وسيكون لمذين الرجلين 
صدى سمو ع فى الأقطار المربية يمتد إلى أجيال وأجيال 

نا 

بان اعانا لساب من" يتنب ينض الاس أتفتهم 
فى الننض من الثقافة إلصرية ؟ فن الستحيل أن يكون هذا التحامل 
الما لؤجه الله والآدب ..ومن البميد أن تون تلك الزوات 
برثة من شوائب الأغراض 

لق آن أن تمرف أن الاستمار يزولا من كل جاب . 
آن أن نعرف أن الاستمار يريد أن يتخلص أولاً من تفوق مصس 
يفهم جيدا أن سيطرة الثقافة الصرية 
تقوم بفشل الضة المربية » وهو برجو أن خرس لسان المرب 
لتحتل مكانه ألسنة روما ولندن وباريس 

الاستمار يفهم أن الفاهرة صارت عور الحركة المربية» 
فما تقد الؤتمرات » وفها يلتق المرب بعشهم مع بعض » 
وما حل المشلات »> وإلها برجع الأمس فى فض المصومات 
العربية » وهو من أجل ذلك يذل جهده الثم فى تنفير المرب 
من الثقة بالأمة الصرية 

فكيف يثفل بعض إخواننا فى لبنان عن هذه الحقائق ؟ 

كيف ينسى بعض إخواننا فى لبنان أن للستعمرين مكر 
بخن على إبليس ؟ 

















تسوق آهل مصر إلى نفض 
أأيديهم من صداقة لبنان ؟ 

وهل رن أن اهل تمس 
من اللالكة وأنهم لا يعرفون 
فى ججيع الأحوال غير الصفح 
اميل ؟ 

أرجو أن يعرف بض 
إخواننا فى لبنان أننا نلاق 
كثيراً من الصّنت والشقة فى 
تبدید ما يحيطون به عراضم 
من ظلمات وشبهات . 

أدجر آن وتوا أن 5 
السوء قد تطوكق أعناقمم إذا 
فكرت الصحافة الصرية فى 
دفع ما يوجهون إلى مصر من 
زود ومبتان 

أرجو أن تمرفوا جي أن 
يد الله مع الجاعة . أرجو أن 
تمرفوا أن المروبة تستطيع أن 
تنسى أن فى الدنيا بلدا اسمه 
اتس کن اة مځ 
الأشواك فى طريق الوحدة 
ألمربية ‏ ولسكن ذلك الوم 
سيكون مشئوماً لأن المرب 
بژذیهم أن يضبيع لبنان 

هل تصدقون أنى دافمت 
عنكم فى دمشق وبنداد ؟ 

هل تصدقون أن الزن 
الدسائى إلاستمازية قد تمد 
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TT‏ الحديث فى مصر 
مستقبل سمين؟ ققد بترت البوادر قرو ع بش الجا 
3 لإقبالعل تمر اللنة العربية والاهتام بعمر ف ةكتاب مصر 
البارزين . من رأبى أن المياة لن تدب فى هذه اللنة وهذا 
الأدب إلا إذا ظفر بقرا كثيرين من هذا المنصر النشط 
الثقف . وإى لأمخيل اليوم الذى تم فيه غم أجانب مصر 
أو أغلهم إلى حظيرة قرأثنا فى لنتنا . هؤلاء الأجانب الذان 
يعدون القراءة غذاء ذهنيا له ضرورته فى حياتهم اليومية » 
شأنه فى ذلك شأن الحاجات الأولية ؛ مؤلاء لان القليلة 

من الأجانب.الذين استطاعوا أن اكوا لرواج حوائيت 
الكتب الأجنية آلا يجار ما شار كير فى أى مدينة 
كبيرة من مدن هذه الدولة المربية اللفة؟ هؤلاء النفر الذين 
ا أن لا تتا ریدق كام التافة 
وأن يشّمنواقًا حا وازدهاز؟ .رئا الذى ايىك أن 
هؤلاء "تامزا أخطير؟ أن! تاذل تلم وا ياتا أسمناء 
سيادة لها وآداسها وفنونها على الأقل فوق أرضها وى 
حدود بلادهاء وأن المير والكياسة والمصلحة تقفىعللهم + 
أن يكفّوا عن مجاهل لنة الدولة وأن يميشوا ننا کا يميش 
کل أجنى فى دولة حترمة » ليعنى بتعلم لفتها والاطلاع على 
أدسها ومسابرة الحياة الذهنية والاجماعية فها ؟ لاريب 
عندى » لو وقع ذلك الحدث » فى أن بنا سيتغير ويتطور 
فى مشل لح البصر تطورات تثير الدهشة والعجب. ليس فمط 
لأن نتاج قكرنا سيرتفع شأنه فى السوق» بل لأنهسيرتفع 
فى ذانه من حيث الصتف والقيمة . فإن القارى' الجيد يخلق 
الکاتب اليب و «الزبون» الحرم بوجد الحانوت «الحترم ». 

لكن . . .كيف حمل الأجانب على ارتياد « حانوتنا » 
الفكرى وأ كثرمم قد استقرت فى نفسه بن علة فكرة 
الاستخفاف بلنتنا ؟ ما هى الوسائل التى 
لزع هذه الفكرة ة عنهم وترغيهم فى بضاعتنا ؟ هذاسؤال 
كله الثقفين . E‏ 
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عاق قي قا 

هل تسدتون انی طربت 
حن رأیتنی ك فى بعض 
اک باللغة العربية لا باللنة 
الفرتسية؟ 

وأؤكد لك أمها الإخوان 
آنی لا أتصدق ع پا 
المطف السادق » فلو جعم 
مانشرف جرا دک وجلان من 
الدعرة إل الثقة. بمصر لتمكوان 
مندحصول أدبى” نفيس. وحن 
نرف متزلتنا فى قاويم » 
ونجرص عل أن تبقوا أسدقاء 
أوفياء + ولکتک تعرفون أن 
الطيمة الإنسانية يلب علي 
الضف فهى قد تذكرالسيثات 
وتنس الحسنات . فارجوک لله 
ألا تحبطوا أعالك بعظاهن 
الندر والجحودء فقد تلقون منا 
من يقابل المدوان بالمدوان 


+ع 





أما يمد فهذء كلة ضريحة 
أردث بها وجه الحق ؛ وما 
أتكر أن فيا دات لا تخان 
من خشولة وعنف » ولكن 
یمزینی أنى كنت فها غلا 
کل الإخلاص 

ولک أن 
لن تقف إلا حيث نحبون » 
ولن روا منها غير الصدق 
والرقه + 


قوا بأن مصر 





رک ببارك 
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لاحد أساطين الدب الحديث 
سم 

عاب الأستاذ الفمراوى على عميد كلية الآداب ال دكتور طه 
أله اختار فى كتاب ( حديث الأربماء ) تجوعة من شمر الجون 
المباسى » ولا أريد أن أتمرض الآن لهذا الاختيار بتقد مطول 
وإن كنت أعتقد أنه جمل الكتاب غير لائق إلا لقرا 
الباحث فى آداب الشموب ف المصور الختلفة ‏ وأنه لبس للقراء 
عموماً ؛ وهذا لم يكن رأى مؤلفه عندما ألفه» فإنى أذكر أنه عاب 
على الشييخ الحشرى حذفه الجون من نسيخة الأغانى التى هذمها 
وقال : إن داوس الآدب لا بد أن يقرأ هذا الشمر كيلا يخعلىء 
تی الحم على عصرء. وكان الدكتور يجد له طلاوة خا ةبحق 
من أجلها السيانة. ولا أدرى هلا هكترر لا بزال على هذا الزأى 
أم أن جلال النسب قد حورء؛ لكنى أر ل أا تليق ةك[ 
الأستاذ النمراوى كتاب ( حديث الأربماء) حجةاعلى الأستاق 
النمراوى ؛ فالشعر الدى اختاره الؤلف فية لتر علي والأستاة 
النمراوى يقول إن ن الأدب الأورى هو الدى أفسد الذهب الجديد 
فى الأدب بمجونه . فعا بريد الأستاذ الغمراوى أن بقول 
إن اطلا ع الدكتور طه حسين بك على الأدب الأوربى هو الذى 
دعاه إلى اختيار شمر الحسين بن الضحاكوشمر أنى نوا سوغيرها. 
فإذا کان هذا قصده ومعناه فإن الأستاذ النمراوى يكون على حد 
اصطلاح ح الأوديين كن يضع المرية أمام الفرس بدل أن بضع 
الفرس أمام المربة ومو الترتيب الطبيى » لأن ال دكتورطه قرا 
الشمر البامى قبل أن يقرأ الأدب الأوربى» وتأئر بالشعر المربى 
قبل أن يتأثر بالشمر الأورنى ٠‏ وإى وائق أنه قد اطلع فى الأدب 
الأوربى على الوقور وغير الوقور من‌الشعر ا ر وكيز 
وبوربيدس وإسكيليس . فيل بريد الأستاذ النمراوى أن يقول 
إن اطلاع ال تور طه حسین على شمر سوفوكليز مثا هو النى 
أغراه باختيار شمر الحسين بن الضحاك؟ إنه إن قال هذا القول دل 
ع أنه | بطلع على شمر سوفوكليز. وقس على ذلك غيره من الشعراء 
ولا أدرى أى الشمراء الأوربيين هم الذين أوعنروا إلى الكتور 
























باختيار شعر مجان العرب . هل قراءته لشعر بودلير أم قراءته لشمر 
فرلين ؟إفى لم أقرأ فی شمر بودلير وفرلين ( وقد قرأت بمضه) 
ما يعائل سد قير أبى نواس والحسن بن هانى فى صراحته . 
ولا أظن أن الجهور الأوربى كان بطي 0 
صراحة كصراحة أنى نواش والحسين بن الشحالك 
أن يكون بودلير أو فرلين هو الدى أغرى الدكتور باختيار شمر 
الحسين بن الضحاك أو شعر أنى نواس » لآن الأشد صراحة 
فى الجون هو الذى يبيح ما هو أقلمنه شدة. فأبو نواس هو الذى 
ييح فرلين وبودليد » ولیس بودلير هو انی یبیج أبا نواس. وإذا 
عرفنا أن الدكتور تأثر بالشعر العربى الأشد صراحة فى سباء 
ول يطلع عى الشمر الأوربى الأقل ت راحة إلا بسد أن رسخ أثر 
الأول فى نفسه عابنا أن مازعمه الاأستاذ من أثر الشمر الا وربى 
خاصة والاأدب الأورى عامة فى التأثير على الؤلف وف تميين 
اجثيلوا .لا اختار ق كتاب (حديث الا ريماء ) زعم غير رجيح . 
اوقل اھا القياس يكون أيضا زعمه غير رجيح فى تعليل اختيار 
الدكتور عل حسين بك للقصص الفرنسية التى كان ينقلها 
إلى اللي وكانالينكيرها ميكل فى السياسة الاأسبوعية + وى 
انس لبي بتكو ما الاأستاذ النمراوى ”2 فإلها مما بلنت 
صر احباء أفل صراحة ما قرأءالكتورطه فى صباه من القصص 
المربية ىكتاب(مصارعالمشاق)؛ وغیره؛ وإذا يكونمثل الأسناذ 
النمراوى فى تمليله كثل من بحسب السبب ننيجة والنتيجة سيا » 
أوكن قوم بتجرب ة كيميائية فى العمل فيبدأ التجربةم نآخر.خطواتها 











سار إلى أوما . والحقيقة أن الأستاذ الفمراوى أحيانا فى مقالاته 
يتخلى عن التعليل الطبيى ويفضل التعليل الصطنع » ويتخلى عن 


ترتبب الؤثرات الطبيى ويفضل الترتيبٍ الصطنع . فهو مث يقول 
إن فى الذهب الجديد شططا » وبدلاً من أن يعلل هذا الشطط 
التعليل الطبيئ القريب جا أ كتسبته اقول والنفؤس من شئف 
بتذوق التجارب النفسية والمقلية يسبب الحوافز الاجماعية وغير 
الاجماعية: وهذا الشغف قد يؤدى إلىالشطط؛ وبدلاً من أن يماله 
بازدياد الحرية السياسية والقانونية وهى قد تؤدى إلى هذا الشطط ؟ 
وبدلاً من أن يملله بأنه من أثر نشر الطباعة العربية الحديثة 


للكتب العربية التى فا أمثال ما يتكو منه كا علل الؤرخون 








) يسن بالأستاذ القمراوى أن يضم موازنة بين قصس (للأغاتى‎ )١( 


و( ذكية الثقاء ) و ( مصارع المثاق ) وبين الفصس الى ترما 
عله حين وهيكل ليفسر سيب إغناله أ كتب العريية . 








ازسالة ۴۹۱ 





الأوربيون بض الشهوات فى نزعة التجديد والإحياء فى القرن 
السادس عشر فى أوربا بطبع كتب الأدب 
أقول بدل أن يأخذ بهذه الأسباب الطبيعية التىلها نظائر فى التارخ 
س والتارخ يفسر بعضه يمن - تراه ينف لكل هذه الأمور 
ويقول : إن أعداء الدين الإسلاى من الأوربيين رأوا آم 
لا يستطيعون النيل من الإإسلام قدر ما ينالون منه يمؤلفات 
الدكتور طه حسين ومؤلفات هيكل باشا القدية قبل كتاب 
« حياة مد 4 و2 منزل الوحى » . وقد يسىء القارى' فهم تمليل 
الأستاذ الفمراوى ويتساءل : هل يمنى الأستاذ الفمراوى أن 
أزعة التجديد دسيسة مقصودة مدبرة؟ أزجو ألا جم الرم السألة 
للأستاذ إلى هذا الحد» فإنه عالم قد اختبر الببحث الملى» وهو كالملماء 
لا بد أن يترك التعليل البميد ما دام هناك تعليل طبيبى له شواهد 
ونظائر فى التاريخ كا أونعنا بذكر ماكان من الشطط فى مبنة 
إعياء الملوم فى أور! فى القرن السادس عثر . فلو أن مؤرعً 
زعم أن الوثنيين خفية راموا الفضاء على السيحية ينهم الشجوات 
والفاسد فى الكتب الإغريقية ما كان تمليله بيدا عن طريقة 
الأستاذ النمراوى فى تمليل شطط النزعة الديشة إلى التجلايد | 
أو لو أن مؤرخا زم أن الفرس واروم مدر الإأسلام ارادا 
النيل من الإسلام بشم للفاسنة .والثرف 1 ۲ نا “كاز 
تعليله يميد عن تعليل الأستاذ . أوْلو أن مۇر زعم أن كر 
الإغريق حاولوا إفساد المقائد الإسلامية فى عصر الدولة المباسية 
بم روح التقكير المر الطلق من قيود الدين حنقاً وحقداً على 
الدين الإسلاى ما كان تمليله بميد عن تمليل الأستاذ . والحقيقة 
أننا رعا تكون قد فهمنا من كلامه عن أعداء الدين الإسلاى 
وحاولامم القضاء على الدين الإسلاى بنزعة التجديد ومؤلفات 
الجددين الصريين أ كثر مما يقصد الأستاذ » لأننا لا نستطيع 
أن نتصور أن ءال جليلاً كالأستاذ النمراوى بريد أن يقول : 
إن بين الدكتور طه مثا وين أعداء الدين من الأوربيين تناها 
واتفاقً على الدين الإسلاى . إنما ينبنى ألا يترك الأستاذ 
مجمور القراء موشع لبنس »-لآن ابس ف هذه الأمور قد 
تكون له عواقب خطيرة . ولا أدرى لماذا اعترف الأستاق 
النمراوى بجا فى الأدب القديم من مفاسك ول يستطع أن يمترف 
با لهذه الفاسد من أثر فى الأدب ال جديد» وما هذه إلا خطوة 
بعد تلك الخطوة » وى ثنيجة لما ؛ ولا يستطيع أن يخطو خطوة 





بيت القدعة ‏ 








إلا وهو ينظر إلى خطوته الثانية ؛ وقد خطونا خطوتين فاعترفنا 
أن الأدب الجديد يه عيوب وأن بعضها برجع إلى بمض الؤلفات 
الأوربية؛ فالخليق بالأستاذ أن يمترف بأن بعضبا يا أو أ كثرها 
برجع إلى قدوة الؤلفات العربية ؟ والمليق به أن يمترف أن ليس 
كل الدب الأورنى من نوع القصص التى کان يشكو من نشر 
السياسة الأسبوعية لها » وأن يعترف أنه إذا كان بعشها صر عا 
فى تصوير الشهوات فإن بمضها جليل ؛ وأن الصريح منباأقل 
ستراخة من يم ماف كنب الفسس العربية ۴ وأن يرف 
أن شاعر؟ كشكسبير لا خطر مته على الإسلام » فلا هو مشر 
بالسيحية ولا هو ملحد وداعية للالحاا. وما يصدقفى الكلامعن 
شكسير يدق ق التكلإم عن آلف شاع وألف كانبمن شعراة 
الأوربيين وكتابهم وخليق بالأستاذ أن يستزف أيسا أن ين 
الكيميائيين وعلماء الطبيعة الأوربيين من ثم أشد خطراً على 
الإئيلام من كثير من أدياثهم » لا لأنهم يحقدون على الإسلام 
وبرينونالكيد له بل لأن علمهم الطبيى شط بهم عن الأديان . 
وا آن لنا بعش المذر إذا قهمنا ىش ما فهمنا من قول الا ستاق 
عن أقداليبيين الأبلاى من الاأوربين إذ قال إنهم أرادوا 
آل ابوه رَاشهة بل بحركة التفاف » وأن حركة الالتفاف 
راض ياه بسنأ اكناب الصريين إلى التجديد» وذ كرمؤلفات 
الدكتورطه حسين عميدكلية الآداب ومؤلفات هيكل القدعة» فبالله 
كيف لايكون الجمهور المذر إذا هم من قول الا سثاذ النمراوئ 
أن الذكتور طه حسين وهيكل من دعاة أعداء الدين الإسلاى 
ومن مام السريين القائمين بحركة الالتفاف هذه بدل مباججة ادبن 
الإسلاى مواجمة . وعى فرضٍ أن تأليف الكتور طه كتاب 
( على هامش السيرة ) وتأليف هيكل ( حياة عمد ) و ( فى مزل 
الوحى )لم يقنع الأستاذ الفمراوى بخْطأ رأيه فهما ألا يقنمه تأليفهما 
هذه الكتب أمهما لا بريدان معاونة الحاقدين على الدين الإسلاى 
من الأوربيين للقيام بحركة التفاف کا يقول الأستاذ وأنه إن كان 
فى تأليغهما القديم أو الحديث شطط فأسبابه ما أونحنا من الأسباب 
الاجماعية» ومن شن ف جديدبالبحث قد يخطى' وقديصيب: لالأمهما 
بريدان معاونة الحاقدين على الدين فى القيام يحركة التفاف . 
ولوأ نكاتبا فى أوربا فى بدء نهضة الأخياء فى القرنين الرابع عشر 
وائلامس عشت انهم رواد الهضة فى أوربا بأنهم بريدون القيام 
بحركة التغاف معاونة لمن يكره السيحية من السلمين لا تمدى قوله 





















AY‏ ازسالة 





على امش الفلسةز 
الحقائق الأخلاقية أيضا 
لللاستاذ مد وسف موسى 


قلنا إن من امير والواجب عند بحث اريخ التقاليد والحقائق 
الأخلاقية أن يلاحظ الباحث ما كان من اختلاف بل تناقض 
أحيان بين كثير من التقاليد الضيقة » وفا كان من تشابه جيب 
وانسجام تادر بين الفل الأخلاقية العليا التى عارض بها دعاة 
الإصلاح وفلاسفة الأخلاق وممادو الإنسانية تلك التقاليد . وذلك 
ما يدعو للقول بأن هؤلاء السلحينكانوا يصدرون عن ممين واحد 
فا وقفوا أنفسهم على محقيقه 
من المكن أن نذكر فى ممرض القثيل اذلك 6 المت 
المربقة فى القدم حكيعى المند والسين « بوذا وكونقشيوس » 
قول الأستاذ النمراوى . ولا أظن أن الأدبآإ نى أو بسر“ 
سميا حثيثاً لماجة الإسلام ؛ وإن كان بمض,الكتاب الأور بين 
يفمل ذلك فإنه لا يفملهكأديب ولاكفكر عام ولک ن کیشر بدين 
آخر. وإذاكان بين أدباء السلين ومفكريهم ويين الأدباءوالفكرين 
فى أور! سلة فعى ليست علةعداء ادن بل صل بحت .وتفكير 
قد يخملى' لى' وقد يصيب . وبالرغم من أن الأستاذ النمراوى قد فسر 
دبن على دين ) سا جياه يحوم ويحلق 












بن فى أورب ييل السكثير مهم إلى الاعتقاد 
أن التزعة إلى التجديد فى أورب! فى القرن السادس عشر كانت 
لا بد واقمة بمحاسنها. ومفاسدها لأسباب أصيلة فى دول أوربا 
حتى ولو لم يكن للعرب أثر فيها. ورجا يدعونا هذا الرأى إلى بحث 
رأى يقابله وإلى أن نتساءل إلى أى حد كان التفير الاجتاتى 
والاقتصادى والسياسى الحديث فى مصر مودي حم إلى النزعة 
إلى التجديد يمحاستها ومفاسدها حت ولو لم يكن للأدب الأوربى 
أثر فجاقل أو كثر. وإنى وائقأن الأستاذ لو بحث هذا الوضوع 
وجد فى هذا الرأى من المقائق ما يصح الاعتراف به حتى ولو لم 
يقر کله على علانه . قاری“ 


وسقراط الإغريق وأئبياء بنى إسرائيل وفلاستتهم وحكاءمم > 
وأخير:السنيح وجا علهم أفضل الصلاة والسلام 

فى تراث المند الروحى وتعالمها السامية يجد الباحث تمالم 
أخلاقية راللة اء أو ع أن تكن كف لكل الان + 
منها : لا تقتل » لا تكذب » لا تشترب السكرات » لا تأخذ مال 
غيرك ولا زوجته . هذا بعض التعالم السلبية ؛ وفى التمالم الإيجابية 
جد الأمس بالصبر والرجمة والنسامح والإغضاء عن الأذى 
الذات والتضحية فى سبيل الغير . يقول بوذا نفسه فى بيان 
وجوب مقابلة السيثة بالحسنة : « إذا كان الحقد برد على الحقد 
بالف ل كيف ينتعى إذن27 » . والبوذيين مثل بديع فى وجوب 
الإحسان هو « أن أرنبا لا علك قوته عن" عليه أن برد سائلاً 
طلب مايمسك به رمقه » فشوى نفسه له حتى لابرجع خائ) 690 
اقل یبن بايجا ب كيف يجب أن يساعد الرء غيره با يماك 
فاا ومال » بل وبذات انفسة أي .. ويخضرقى فى هذه 
الناسية قول الشاعيالعربى : 
ولو اکنا كا عبر ننه لجاد بها فليتق الله سائله 

ؤإذاا يكنا انا إلى الصين تجد كو نفشيوس حكيمها الأ كبر 
يبشر فى الفرن السادس قبل اليلادكسابقه بأخلاق يحم المقل 
السلم بصلاحيتها للجميع » كأن يوصى بالاعتراف بالمير والجول 
للأموات » بالشفقة البنوية » بالإخلاص الا" خوى » بالا دب الدى 
منبعه القلب » بالعاملة الحسنة لميع الناس على السواء . بعض 
كلانه تمثل نمطا عالياً من التفكير وأخلاقاً تفرض نفسما فرضا . 
ها هو ذا يقول9؟ : « من العرفة الحقة أن يكون الرء عار 
ویم أنه عار » أو اهلا ويم أله جاهل . الماقل لا برفض كلة 
طببة لامها جاءت من شرير . يجب مقابلة الخير امير ( لمل هذا 
خطأ مطلبى وأن الصواب مقابلة الشر بالخمير ) والظم بالمدل.. 
أحبوا الآخرن كنف » . ولاحانت ساعته رفض أن يسلى 
تلاميذه لا جله وقال فى نبل وان : حيا یکات عبادتی وصلاق » 











و اليونان القديمة نرىسقراط مؤسس عل الأخلاق يأم»ضمن 


* halay : ۲۲ ه؟ء‎ 1١ شالي. الفاغة الملية والأخلاقية س‎ )١( 
Phil. Dcien. et Phil. M. 
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et Phil. M. 











rar ازسالة‎ 





ما يأمس به » بأن يكون الرء سيد نفسه : بالشجاعة ‏ وبالمدالة . 
إلى غير ذلك من الصفات الأخلاقية المامة . وى ساعة موته دقع 
بشجاعته إلى حد البطولة حين يقول لتعناته » وقد قدّم للحاكة 
مهما طلا بالسفسطة والإلحاد وإفساد الشباب : « لشن ما أتم 
فى الشلال إذا كتم تمتقدون أن رجلا يعرف لنفسه بمض القيمة 
يقال بين حتلوظ اللياة وللوت + وبين البحث داعا غا إا 
کان ما يسمله عدلاً أو غير عدل » وحين يقول لیذ : « كريتون 
0 » لا ينبنى أن تجترح أى ظم حتى ولو كنا تاا لظم 
الآخرين . عمل الشر للثير هو الظلم بمينه . لابجب مقابلة السيئة 











لا . 
وإذا تركنا الیونان » وعرجنا على 1 بی إسرائيل » تمد آم 
کانوانی ني اريخهم تبون رای لالم الل وأنقهم 





حتیجاءم أنبیاؤم وکام بالمبادى” الأخلاقية الرحبةالواسعة20. 
وفى ذلك يقول أحدم فى القرن السادس قبل اليلاد : « ليس 
بيع الشموب إلا إله واحدكل العام ممبده » وتكرعه أنايكون 
الكل عادلآً 429 . وف التلمود : « أجب غيرك كيفك , 
لا تمامل غيرك با لا عب أن يماملك به »| وبا الملكة 
أخذما أحد حكاثهم وهو : « هلّى ۲111۲ ؟ الذي عاش في القرن 
الأول قبل ايلاد مبدأ له . فعى عنده كلة الشريمة وما عداها جرد 
تفسير لها . وفيه أيضا : « من يفمل امير حا فى امير يكن 
من أصدقاء الله » . وجاء فى كلة لكاتب الروسى الكبير « مكم 
غورك » هذه المسكة السامية متيل الحكم السايق ذكره : 
« إن لم تكن لنفسك فلن تكون ؟ ولكن إن كنت لنفسك 
ففط فل تكون ؟ 4 . وقد تأر غورك با فى تلك الكلمة منسمنى 
إنسانى نبيل » وحكة عميقة حتى ليقول : « إن حكة هليل 
ہی النبراس الدى هدانى السبيل وما كان سهلاً سوياً € 

بعد هؤلاء جیا نذكر عيسى عليه السلام ای جاء سمارت 

(1) الرجع تفه س ٠٠٤‏ 

لق ليت تار شعب بن إسرائيل للسكانب الفر ئى 
العروف ريئان ل Renan‏ 

(۳) شالى عنرهلاهدت الکتاب الابق ص ٠ه؟‏ 

(4) التامرد هو الجامع القانون الأ والدبنى لليهود . وجنا فى هذا 
ه و كتاب وف الفكراليهودى» وهو دائرةسارفموجزة تشملالنقائداليهودية 
فى الدين والأخلاق والاجتاع . جمه ونقه الدكتور هرتس ااام الأ كير 
للامبراطورية البريطانية وعربه الدكعور الفريد يلوز إلكرتير المام السابق 
ججسبة الباحث التاريخية الاسرائيلية اللصرية .. 











لما وجده من تقاليد عتيقة ضيقة بمثل أخلاق عال صاخ للناس 
جیما .کان عا بر یه : « حب الرء لله أن يحب قريبه كنفسه» 
وليس القريب هتا هو الإسرائيلى للاسرائئلى مثلاً » بل الإنسان 
للانسان : « عامل الناس عا تحب أن يماملوك به , 

أن يحب بممتكم بسنا کا أحببتم » لا يوجد حب أعظم من 
أن يلى الر ء من حياته لأصدقاله ٩‏ . 

أما محد: صغوة الل ى كافة ‏ خاتم الأنبياء وار المرسلين ٠ ٠‏ فقد 
جاء فى الأخلاق با يمتبر بحن الثل الال الكامل 
ربك آلا تمبدوا إلا إياه ٤‏ وبالو الدين إحسانا » .. إلى آخر هذه 
الأواس الحكيمة الذهبية المالية التى احتو 5 تلك الآبات 
الكريعات : « وجزاء سيئة سيئة مثلها . فن عفا وأصلح فأجره 
على الله . إن أكرمك عند الله نتاک . ب! أمها الذين آمنوا أوفوا 
بالمتقود . إن الله يأمس:" بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينغئ 
لاء والتكر + يمح لمل تذكرون » :ويطاك. 
دا ومثله قوله على الله عليه وسلم : ( من حسن إسلام الرء 
(FPS‏ إل يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ماب لنفسه) 
(الدين اليم . 

اؤهكذا انز أن كثير؟ من ذوى الغمائر الإنسانية عأرشوا 
التقاليد والأفهام الشيقة الى كانت مقبولة فى أزمامهم ويثام 
بثل عليا؛ وبمبارة أخرى بمثل أعلى أخلاق حكوا حقا بصلاحيته 
للجميع دأ . وصلوا لذلك لأنه أتيح لمم أن يتخطوا الجاءات 
التىكانوا يميشون ينها » ونجحوا فى الدخول فى حظيرة الإنسانية 
المالدة والحياة العامة الى لا يحدها مكان أو زمان 

هذه الأفكار الأخلافية المالية التى وسل إليها أسماب الغمائر 
المالية النيرة بعد تفكير عميق جاوزوا به أزمانهم ويثام وأمهم 
إلى الإنسانية العامة فى أوسع حدذودها . هذه الأفكار السامية الى 
يحب أن تتكون مقبولة منا جیما » ألبس لنا أن تقرر أمها خقائق 
أخلاقية عامة فتتكون الا خلاق ندلك علا من الملوم ؟ بلى وربى » 
إن مالا مرية فيه أن هذه الآراء ليست شعاراومبادى' مقدسة الئاس 
جيم يسدرون عنها فى أتمالهم دما . هذه حقيقة لا ريب قيها» 
ولكن الحقائق العلمية لاتزيد عليها فى هذا المنى 

حي يعرف العلماء الحقيقة العلمية بأنها الانجاة المقلى السام 
نحو مرك واحد أو نتيجة واحدة » أو بأنها الشىء الذى تنجه 


إن وسيى 


١ :‏ وقفى 


























e‏ ازال 


إليه المقو ل كلها وتقبله = حيما يمرفونها بهذا أو ذاك لا يقصدون 
أن هذا المجاء العام مخقق » بل يقصدون أنه أمنية برجون 
بوم ما أن تكون عق الواقع لا يقبل كثير من الناس الذي 
لا بزالون على الفطرة والجهالة الاأولى التفسيرات العلمية المحيحة 
ص الظاهرات الكونية كالرعد والبرق والطر والكسوف 
والحسوف » بل لا بزال منا معشر الصربين من يملل هذه الظواهس 
وتحوها بجا لا مع المقل فى شىء . مالم بذلك من عل إن ثم 
إلا بخرصون . فين يمان العلماء أن الحقائق المامية محل اتفاق 
جميع العقول » يكون النرض المقول الموهوبة || على الحم 
الصحيح » أو الاأمل أنها تكون حت ذات 
العقول بلا استثناء. إذن لنا أن نأملهذا للحقائق ال 
ذكرها فى وأمثاهاء فنقول: هناك حقائق أخلاقية تفرذ 
على الغمائر السليمة » وإنها من الآن 
ا سل اک الماب 6 أنبا ستكون , 
مهلك خت ناور ا عر 
وتعتير PP er‏ 
































هذا الرجاء اللذى يجب أن تقنع 
الإنسانية أنها تقترب منه شيئ فشي له 
هامة مختلفة تسمل للتقربب بين الشمائر وججمها على مبادى' وا 
من الناحية الأخلاقية كا حصل وحص ل كذلك من الناحية العانية. 
من ذلك اننشار العم وسهولة اتصال الناس فى كافة أرجاء الأرض 
وسرعة ذلك اسان وتوا بوم فيوما لا فرق فى ذلك 
بين السود والبيض وغيرثم من الأجناس الختلفة . هذا الاتسال 





الستمر الذى طابمه الحدة والمنف بل الوحشية بعض الأحيان 
كا فى جالات الاستمارء أت ج كثيرا من الظالم والآلام؛ ولكنه 
عمل أيضاً على تعارف الأمم وتام الشموب والقضاء على كثير 
من التقاليد الا خلاقية الضيقة الخاسة » 5 عمل على تباول البادى" 
الاأخلاقية واختيار أنفمها . وسيؤدى استمرارهذه المملية الواسعة 
إلى إناحة الفرصة إلى أن بوسع ET r‏ 
ينهم حتى يجاوزوا بذلك الحدود ا 
ونار وجبال ويصلوا إلى أبعد الآفاق . يجمعون فى عقولهم 
كل ما أ مكن لشعوب الما قاطبة خلقه أو كشفه 
و ر 





وقلومهم 


e 











؛ وزی من الواجي أن يقبلها ا 
ن من غير إسراف أن تقرر أن الا خلاق 
من أعمال المقل كائر العلوم 
الاأخلاق عمل 
دی بسحث بكل ما يلك من قوى مختلفة 
ل وذ اكز وتخيل وتعليل واستنتاج للوصول لحقائق 
أخلاقية صالحة الجميع 

بمد هذا لنا أن تنساءل : ما هى الطريقة التى تتبع فى دراسة 
هذا العم » فى حديد الثل الاأعلى الاأخلاق تحديد؟ مال طا 
بقبله الناس بلا استثناء ؟ ذلك موضو ع البحث التالى إن * 


ر ترسف «وسى 
الدرس بكلية أسول الدين 





تر عبلة 





التقاليد أي كان مصدرها . 















الله. 





ا اباك ل لاسن اع ص ,ب ۱۰۵ بشم 














As اة‎ 


فى ال رب 


لللاستاذ عد الم خلاف 
ي 
كل زعم ينشد نشيد السلام ويقف فى عرابه على منبره 
يقدم له الترتيلات والقرابين والنذور .. 
ويلك ! إن السلام هو أن تسكتوا جيم عن التقيق 
والنميق باسمه ... 5 
أنذبحونه وتذكرون اسم الله عليه ؟! 





إن البسلام ألا تفكروا فى مستقبل الدريات لإسعادها بإشقاء 
4ا وطحنهم برحى حروب زیون ... بل أن تفكروا فى حاضر 
الآباء الحاضرين الذين تأخذون لقمة جومم وتضوما فى بطون 
الدافع کت الا جسام» وهاضمات الدن والميام ! 

عدتم إلى فلسفة الردة تمجدون المرب الحرب » وتطمون 
لما مكن) فى قلوب الرجا ل كان الا تة فى بطون الاعبات .. 
والاأمبات الوالدات تخرج لك السكتل الجمية البكبرية ۴ ع 
منامل. الاأسلحة مصتوطتها  ...‏ فتولد ل ومعذًا اغلور 
وقنبلتها ومدفمها .. وبولد کل وجه ومعه قناعه .. 

والشياطين واازبانية يجمع الاأحطاب من نفل القاوب وإحن 
الاأفئدة .. وتضع الأألنام على منابر الساسة وألسنة الزعماء . . 
والإنسانية - المروس المندية ! - تسمع إلى صاوا ت كهنة 
النار قبل أن يقذفوها قا بصبر ويجزء وربا بطرب وسرور؟ 

وساركل كاهن يلق خطبه وتصريحاته الشثومة بالقاء جيل 
وإشارات تثيلية باهرة ... 

ووقفت « المروس المندية » تنظر إلى ألسئة الخطباء نظر 








. الا حطاب إلى أعواد الثقاب ... 

واجتست فى قلوب الزعماء أحقاد أثمهم تفلى على الأألسنة » 
قصا ر كل زعم يضر على أشراسه لاله يحس ”سار السلاج 
فى يده 


ونظ ركل زعم إلى قرينه قبل أن ينظر إلى مصاط أمته ... 
والازب عرد من ثيابها تجن إل للياون راقصة عارية ... 

علها نوس ذؤاات” سود وغقود من الجرات الجر .. 

وقد خرست أصؤات الكهان والممين والدعاة . إنكلهذا 





يختنى عند أروم ظهوره وإلاعد أسلوب من أساليب الميانة والتشبيط 
والفت فى الاأعضاد --- 

لان الميوان القدس التمدن لابزال. يميش بغرائره على غم 
ممابده وححافل السلام فيه ومعاهد العم عنده ... 

وتكتت الحصولات والا عار والدهب لتقذف فى النار مع 
اجام والاأيدى الى صنسّها وتعهدتها ... 

إذا لاذا تبنون ناطحات السحاب 56 الدن وتقيمون 
القائيل والأنصاب وتفرغون على ما تصنمو نكل ما تهلكون من 
فن وعم ما دمتم هدمو نكل أولئك فى لحظة ؟ 

أبن المياة التى يحياها الإنسان فى الأرض ؟ ومتى ؟ إن كل 
مافى العالم الآن من عل ودين وفن إنا هو إعداد للموت السريع . 
فأين الممل للحياة والاستقرار ؟ 
1 أما وله لوم تكن «الآخرة» الى تسير فم الإنسانية إل مسير 
آخل» أبام عيون الحكاء فلقد یضل لالم وین جنونهم ! 

9أسبنت الإنانية على مظاهي المرب خلاصة من فا 
الثرى مها ؟ إذ زينت الجنود بزينة فاتنة » وجملثة امهم ألفر 
الثياب) وأياها إل أشن والإتجاب » وعشق النساء تزجال المرب 
کر علأ شنا حال السلم والمم والفن + 

أيه خدّعة لبوك الا طراف هذة المياة يا ربا لياة ! إنك 
تدفمنا قبها إلى غايات مستورة يبعض الحاوى والزينة ... 

تدفمنا بمظاهس الضعف: بالحبء إلى النسل والولادة والعمران 
وتدفمنا بظاهى القوة : بالحرب » إلى الوت والمقم والحراب ... 

الحب والحرب ها الظهران الأ كبران للحياة » وعلى هامشهما 
يحيا الفن والشمر والعل والممل ... 

حياة حوطة بنواميس فى داخل النفس وف خارجها فى ہما 
فى جذب ودقع .. 

أتحن آلات لا سمادة لها فى دنياها إلا الممل » وليس وراء 
العمل سعادة ؟ 

أظن هذا هو الأسح والأدتى إلى راحة المقيدة فى الحياة 

وإلى الآن لم يظفر الإنسان س ذلك الخلوق القاله ‏ 
الاستقرار حتى تيح الفرصة لملمائه أن يجاهدوا فى عم 














عرائس أجلامه . لأن زعماء القطيع لا يزالون يتغنون عجد 
الا نياب والاأظفار ... ولا تزال خيلاء اليد : يمد الديكة النتفشة 


تسوق الاس فى ضباب من الشمر وال لفاظ المسولة . 
ه بغداد س الرستمية » عبر النعم موف 





كوم ازسالة 





أغمرم الزارب 


إسخي اوس 
والدرامة اليونانية 


للاستاذ دریی خشبة 
چچ 


عفر 


نشأ شمر اللاحم وترعرع فى ظلال الاأرستقراطية التى 
سادت المياة اليوثانية طوال عصر البطولة فى القرنين التاسع 
والثامن » أو الثامن والسابع قبل اليلاد 

ونشأ الفمر الننافى وترعر,ع فى ظلال الا رستقراطية كذلك 








وامتد إلى منتصف القرن الحاسس 

وبرع فى شمر الملاحم ھومیروس ما جا 
ومسيود صاحب الأأرجا ( الاأعمال والاتم )اة 
( نشوء الآلحة ) ودرع هرقل 


وبع فى الشمر الفنا كل من سافو = شاعرة اللو = 
وألسيوس وأنا اكربون وأرخيلو وكوس .. وقدكان هؤلاء يقرضون 
الشمر ويتفنون به تسلية لاأنفسهم سفسب » أى أنهم لم يكونوا 
(عترنين) 

أما الشعراء الننون ( الحترفون ) فقد ألفوا الفرق الننائية 
( للغناء والإنشاد والرقص ) » فهم بذلك مبتدعو ( اللورس ) 
اليانى . وقد كان أرسطو يطلق على الأغنية من أغانهم لفظة 
( دراب ) 5هتهطائه ( كتاب الشمر لآرسطو) 

ء ومن زعماء الشعراء الننين ألكان الماعم التزل الرقيق 
الذى يمده الؤرخون مبشدع أشعار المب» وإن تكن سافو قاری 
زقيمة هذه الدرسة . وقد | كتشف مازيت باشا ° سئة م١‏ 
دة مصرية بها قصيدة من روائع هذا الشاعى الفحل ما نظ 
ات التكورس . وف القصيدة نفحات من الدزام ندل على 
بداءة الدب المسرعى 









(1) جليرت موراى ( أباتون ) س ٠١١١‏ 


ومنهم الشاعى آربون الدى 'يمزى إليه ابتكار الدثرامب 
( أغاىب!إخوس) 
أعظمهم الشاعى تبزباس الذى يمدونه فى الشمر 
التناق ندا ومروس اق كتير الآ #وقة] كتنس الغمر فل 
يديه مايا عظيمة من حيث التنو ع والقصص والزج بين اللحمة 
والنناء وابتكار القصة الشخضية الى تفيض بالاعترافات 

وهم الشاعى إبيكوس الذى اهم كثير؟ بقرض أناشيد 
( السبيان ) ومازج بين الشمر والوسيق ووشى قصائده بورد 
الرييع وعصاقيره وحير المذارق 








ونم سيمونيدز ( ٠٥٩‏ - 458 ) وهو أوسعهم ثقافة» 
وهو فى شمر السك ة يبه شاعا أبا الطيب من حيث الفكزة 
المطيقة وقرة السك وغاو التزلة ؟ وكانوا يتدارسون شعره 
فى مخالى يمقدها جاة المظاء لهذا النرض . وكان سغير قومه 
في بلاط اللوك والاأمراء الاأجانب . وقد ذهب برغم کیره ليعقد 
السلح يئ أميرى ية الختصمين فأدى مبمته على خير وجه , 
عزون إليه آنه كان بيا شديد الحرص؛ وذلك أنه کان يطلب 
لقسائده ( مآ حدد؟ ! ) لايتقص منه عبما الف عليه فى ذلك ,. 
وأحسن قصائده ما كان له علاقة بالحرب : وقد كتب عن ترموییلی 
أروع غر ره ونفلم فى قتلاها أججل فرائده .. ولذا أحبه اليونانيون 
وآثروه بلقب شاعرم الوطنى دون بندار 

آما بتار 6 فهو لاا ریب اعم الشمراء الفنائيين الذي 
نان على الإطلاق ... ولقد ولد فى إحدى قرى بووطيه 
نشأة موسيقة » فتعم العزف على القيثار ثم مهر فى النفيخ 
بالناى » وکان أستاذه فى ذلك عمه الشاعى الدى کان يلازمه ويعلمه 
النناء والإنشاد فضلاً عن الوسيق والشمر ... ثم ذهب إلى أثينا 
لیتخصص فا شداه من هذه الفنون » فأتييح له الاتصال برجالاتما 
وذوى الرأى فيها. وممايذكر له فى هذه الفترة من فترات التحصيل 
أنه دخل فى مباراة | 


فى أثينا تدعى کوریتا . ف 










ة مع زعيمة من زعيات الفناء 
ته وتفوقت عليه ... وتقلب يندار 





(1) وقد می فيا بعد ( ستامى خورس ) 
ofr (Y)‏ --م4ةوق.م 








- ازسالة وهنا 





جيماً ؛ وحل ضيغ كربا على أ كثر ملوك 
الولايات حيث کان يقابل بالبشر وتلق بالترحاب .. 
بكر رق » وينقم من الناس ماقم على شعره الد ی کان 
يدعوه حكة ول يكن یدعوه شرآ . وبندار وسيمونيدز فى ذلك 
مثل البحترى والتنى. فقد کان البحتری شاعرآ لا نه كان بی 
أما أبو اليب فقدكان حك . وحسبه أن ملاثة رباع ما حفط 
الناس من أبيات المسكة هو من شمره ٠‏ وقدكان بندار يتزع 





. وكان بندار 


فى شعره وف حيانه نزعة لاهوتية » فقد أخذ على عان 
السلف الصا بالثثاء للآلحة ؛ وقرض الشعر » ونت 
الدينية تسبي بأعائهم » وله فى رها °78 . ان , 
رار اترات ةب مس ES‏ 
فق دکا ن كنة الد يبون وسبرونه قدي » لأ آلف حولم 
قلوب العامة » وأعاد للدين مبجته » وأذا خصوه بأرفع مئزلة 
فى هيكاهم وأفردوه بنرفة تحاسة يخل مهأ كلا زار دلق ا 
تحن أن هذا هو الدى نفر منه خاصة الأ اء الدين ثم قادة الي 
العام ٠٠١‏ والشمب الوثنى هو أعرف الاس باتفته افلا أغرق 
بئدار فى هذه الزعة الدينية انصرف ال جور عنه إلى سيموليدز 
شاعى الحق والمسكة وتمجيد النطولة والا بطال . 

وقد التشرت أشعار بندار إثتشاراً واسما بلغ مصر » وتثلفق 
فى صحرائها إلى معبد أمون - زيوس فى سيوه حيث تقشت أوراده 
الدينية على جدران المبد وأعمدته بالذهب الخالص مما أدهش 
الاسكندر الا" كبر وملك عليه لبه ٠٠٠‏ لكنه كان إعاي طار 
سرعان ما طنت.عليه الذكريات القدعة الؤلة ٠٠٠‏ الذكريات التى 
م ينسها اليونانيون لهذا الشاعى الكبير الذى خان وطنه الا كبر 
« هيلاس ».موقفه الزرى فى غنيوة الفرس الكيرى ٠‏ لقدٍ 
انضمت بلاده القرش ضد أثينا » فر يحتج ول تثر فيه النخوة 
الوطنية » بل راح ينظلم القصائد فى وجوب عقد السلح ٠‏ 
هذه صفحة بتدار السوداء » السفحة ألتى لم تنسخ ظلاتما موس 
القصائد الثّر التى نظمها بعد ذلك ى٠‏ تمجيد أثينا وتخليد بطولة 





)١(‏ إحدي أثثيات التيتان وهي ابئة أورانوس ( السياء ) وجيا (الأرض) 
(؟). إله الطبيعة والمراى 
)۳( إله الوسبتي والفعس 


أبنائها . ومى قصائد أجود بكثير م نكل ما نظلم سیمونیدز فى هذا 
الغمار . لكنبا قصائد تشبه هداياعشد الدولة للمتنى . غر من 
غدايا سيف الدولة وأ كثر ۽ لكنبا كانت ت 1 

ولا نستطيع تحن أن ننقص من قدر أشمار بندار إذا قرأناها 
وم نکن ماين بتاريخه » بل ربا رفمناها إلى أعلى أوج برتفع إليه 








شعر قد أو جديد ... فأشعاره لام رفيع ووحى علوى مما يمز 
على فول الشعراء ... وقد نظ كثيراً غير أوراده الدينية فى الرياشة 
وارياضيين » وقد كانت أ يه بأبطالها کا كانت دای 
الها :اجکی اا بن ق 
متحفاً للصور والقاثيل والموسيتى والشمر » وكان مشنوفا مإجخال 











ينشده ف ىكل ما تقع عليه عيناه ... فى الطريق ... فى الحديقة 
فى اللعى ... فى لاء ... فى السماء ... ىكل شىء 
HH‏ 
هده ہی الاأطوار التى ترق فى مدارجها الشمر اليوناق قبل 


أن بط الام ننه المجيبة المارقة فى الفرن الال قبل 
اليل الأموللدءام الكمراء الخلدون الذين عبدوا الذهناليوناق 





أا كيف بدأ شمر الدرام » وأما كيف وجد السر الي ونای 
فهذا مالم يمرفه أحد حتى ولا آرسطو نفسه”29 الذى يعتبز معاصراً 
البشة الأأدب السرحى فى أوجه» والذى شد روائع هذا الأدب 
تؤديما أقوى الفرق اليوئانية فى أعظم السارح التى عرفا التارخ» 
واللذى أخذ نفضه بالدفاع عن الشمر عامة وتقض نظرية أستاذ 
أفلاطون فى ذم الشعر وامّهان الشعراء 

والنظرية الشائمة فى ذلك » والتى اتفق على صمضنها المؤرخون7؟© 
هى أن الشاعى آربون هو أول من حور الإنشاد الفردى إلى إنشاد 
يقوم به خورس ( فرقة ) ويتوك توجهه رئيس » وأله هوا أول 
مر ابتکر آنانی الدثرامب رانم ( آغانی باخوس 
أو ديونيزوس إله الجر والرح والمربدة ! ) وهی أغانكان يمارسها 











)١(‏ برتن راسكو س فصل سوفوكلس اس ۳: س طبمة بلوريبون 
(؟) الأدب اليوناتي القديم لبورا س. 75 وجلبرت موراى ص :204 
وتاررغ السرح اليونانى ودرامته الدكتور روى فلكنجر فمل نثأة الأساة 











۳۹۸ 


الشعب على الط الذى وصفه آربون إبان قطاف المنب 

ثم جاء الشاعى ہیس ( من قرية إيكاريا ) فکان يرأس 
خورسا كيرا وزع على أفراده أدوار غناله مستفلا الدثرامب الى 
وضعها آربون ثم وسع دائرتها بحيث جملها تشمل أغانى بان إل 
الرائي» فكان أفراد خورسه يلنمون وؤوسا' شكرية تل ووس 
الاعن » ولذلك كان يطلق علهم لقب ( النشدين المنزيين ) 
٣٣۵۵۵٥‏ » ولم یکونوا ثلون درامات بالمنى الذى نعرفه اليوم . 
بل کانوا ينشدون مقامات 5هاهاددح أشبه يمقامات المريرى 
والبديع تشمل كل مها حادثة واحدة معينة 

ومن لنظة ۲۶۵٩۵۵1‏ اشتقت لفظة تراجيدى للدأساة 

ومن لنغلة 0۲5٤٣4‏ أى الاد 
درامه 0۲۸۳۸ أى الأأداء ؛ وى ألفاظ كانت شائعة فى الحيط 
الدي فى اليوثان القديمة ثم أطلقت الدرامة على الرواية/التتريحية 
فا 2 
هذا وئمة آراء أخرى فى أسل نعوء لرا لااتات 
فى جزيرة كريت ( إقريطش ) حيث کان الأهالى جتاون کل س 
بإحياء ذكرى مواد سيدالا ولب ( زبوس !)آ3 
3 زواجه من حيرا کا كانوا يستمون ذلك ىآ رجوس وف‌ساموس 

ثم مضت أَنيكا - القاطمة التى كانت حاضرتها أثينا ‏ 
وعن علها ألا يكون لها أديها القوى الخاص: فأقلت اللاحم 
ح كا صنع پیزاسترانوس - وأشمار النناء » ثم مضت بأدب 
الدرام على يدى ثسيس الا يكارى الذى مثل بنجاح عظم فى سوقها 


3 4 
سنة 074 » ولخو ترياوس ويراتيناس 








ولقد كان الشاعى - وهو رئيس النشدين - يقوم بأدوار 
عدة ؛ من دور الك إلى دور القائد إلى دور الجندى إلى دور 
الرسول.... فكان لا بد له من تغيير ملابسه ىكل حالة من هذه 
الأحوال . ذلك أعد له فى جانب من جوانب ساحة الرقض 
r6a‏ ( خص.) أو خيمة 512604 ليبدل فها ملايسه 

وإذاكان الشاعى يقوم بكل هذه الا دوار فى القامة الواحدة 


(1) لم یکره آرسطو فى کتابه ( العمر ) وقد ذكره صولون 
(۲) آثرةاأن ترجى* الكلام عن الكوميدة إلى فصلنا عن أرسطوفان 


اارسالة 





فاذا کان يسنع فى الاأحاديث ؟ قالوا إنه كان يستمين بعشل آخر. 
ليكون الطرف الثانى فى الحديث ؛ وكانوا يسمون هذا الطرف 
الان اورا وممناها الجيبء ثم استمملتمذءاللفظة نفسها 
فبا بعد للمسثلين ... فكانت الفرقة القديعة تعكون عادة من شاع 
ومين ( اثنين ) وتمانية وأربمين راقص 

وكانت الحسكومة هى الى توت المثلين والراقصين أجورمم 
كاكانت تنفح الشعراء بجوائزها القينة السنية . أما الإخراج فقد 
كان الأغنياء يتحملون كل نفقاته » وذلك بأن يلجأ الشاعن 
إلى أحدم فيمرض عليه أن ينفق على درامته من خالص ماله 
إل أن تؤدى فى السرح » فكان الثرى يستأجر للشاعى خور 
با كله ثم ينفق على اللابس والناظر حتى يم الإخرا كله . وكان 
الأغطاء يتباهون بهذا اسل ويتبارون فى مضماره » ولا ييخلون 
بعزِرْ أموالم عليه ولو ذهب بأ كثرها » وکل ماكانوا ينشدون 
اتن مزاو شمو الفخر والزهو الوطنى حين تنجح الدرامة 
التى اقا ما بلدالمُوض الا ول . ويج بأن ن نكر هنا أنجهور 
النغلازة بل الول الا ثينى كله فى القرن الخامس قبل الميلاد كان 
قد أوتى حظاً عظياً من الثقافة العامة » وكان قد ترب فيه ذوق 








“فى رفيع نمته فيه.ديموقراطية هذا المصر التى أ كبرت من قيمة 
الفرد وأشاعت فيه كبرياء المرية والشمور بالسيادة 

فى ظل هذه الديموقراطية ترب ذوق الأ ثينيين الفنى حتى غدا 
ذوقا أرستقراطيًا مهفا يقدر الفن حق قدره ويزات آنه 
بالقسطاس الستقم » فیا كانت تعرض الدرامات فى مسرح أثينا 
كان الجهور نفسه هو الدى يسدر حكنه عقن "الاتهاء' من 
الثثيل ... وكان الشعراء برهبون هذا القاشى الجبار لمهم كانوا 
يقدرونه . وکر كان جیا من أرسطو فان فى بض مہازل أن 
يتملق النظارة ويال فى تمليقهم ويطلب إلهم صراحة أن يحكوا 
له ... ولتتصور إذن قضاة يلغ عددم ثلاثين ألنا أو يزيدون 
يصوتون للشاعى أو عليه » وما يكون الحسكهم من أثر عظم 
فى نفنه فى حالتى السخط أو الرضى ... لقد يكون فى هذه 
الألوف الؤلفة قضاة غير عدول ... فقد ذكر الاأستاذج . ك . 


ازسالة ۹ 


ستوبارت”© أن كثيرين من أهل أثينا كانوا ينظرون إل التحكيم 
فى الباريات الأدبية بحسبان أمها مصدرعظم من مصادر رزقهم... 
بل كان بمشهم يمذها الصدر الوحيد لهذا الرزق ... يقصد بذلك 
أمهم كانوا يبيمون أصواتهم لن يدفع تمن أ كثر ... وهذا عيب 
تفه من عيوب الديمقراطية شهدا مثله فى معا ركنا الانتخابية » 
الكنه لا يض دلبل على فساد الدوق الفنى عند اليونانيين . 

لقد كان غشيان السارح فرشا قوميًا على الاأئينين فى 





أعيادم . وقد أثر عنهم آمهم كانوا يقولون إن من لم يذهب إلى 
السرح ف الميد لم يكن له عيد ... وقد كانت المحكومة تنظر 
إلى السرح نظرة كرية عالية . لقد كانت تمده الجامعة المليا التي 
لا تمم حروف المجاء بل التى تطبع الشعب على أسمى صور الفضيلة 
والإيثار والتشحية فتخلق منه شب راق مليب الاأعراق يتذوق 
أمور الحياة المليا احساس حى ناشج بسير لا بإحساس يهى ليد 

وكات كل طبقات الشمب تنشى السرج الكبيريفى أثبناء 
وكان يظن أن النساء كن حجوبات عن هود » ين الاأستأة 
روى فلكنجر دحض هذا الظن الدى لم يكن إلاجدببا وترجماء 
بل زاد فأثبت بأدلة قاطمة أن الاارقاء أنفسهم كانوا يذهبون 
إلى السرح التمتع لتيل » وكانت الحسكومة تدفع م نتذأكرم » 


وكان تمن التذكرة أوبولين » والا وبول ا0ط هو قطمة من المملة 









اليونانية القديمة يساوى من عملتنا الصرية اثنى عشر ملها ( ثلالة 
بنسات اتجليزية أو مجسة سنتات أمريكية ) فيكون ثمن التذكرة 





قرشين ونصف قرش تقريبا أو ما يمادل تمن تذكرة بالنرجة 
الثالثة فى أى دار من دور السينا عندنا . 

وبعد فهذه لحة خاطفة عن نشوء الدرامة اليوثانية لها 
لحات عن السرح اليوتى فى عصر بركليس + المصر ازاھ 
المجيب الذى حفل بأ كبر عدد من شعراء الدرام على رأسهم 
إسخياوس وسوف وكليس وو ريبيدز . 


دري عدر 





The Glory that was Greece فى كتايه اخم عن اليونان‎ )١( 
٤۴ المصبال الرابم ( القرن المظم ) س‎ 


من برج بابل 

ليمذرنى الأستاذ ا لمكم صاحب الب العاجى ؟ فا امخذت 
عتوان خواطری « برج بابل » تقليدا وعا كاة .. . وإما أتخذته 
محديا ومباراة ! 

وألختى أن يتلقب البرعان أحيانا حصن ... 

ولكنهما سوف لا يتقاذفان بالرساص والقنابل ... 
وق الله الإنسانية شرها » فتلك أبمد عن طبيعتنا السمحة الوديعة 
السالة .. بل سيتراشقان إن تراشقابسهام من أغصان الزيثون ... 

وأخثى أن تيه ثرثرة برجنا ؛ فتقطع عليه هدوءه وعزلته 
وتفكيره وأبحائه الفلكية أيضا .! ناهيك بثرثرتنا حن النساء . 

الأمن يدرى ؟ فلمله مبجره فراراً من جيرتنا الزيجة ! 

ا نل 1افلسوف قل للزأة ...كه من للاج »٠ء‏ 
المج لي [لطيفةاافينة ححيبة إلى قلب الرأة » والتحى: حاسة 
تتاوشة خا :+ .كنك تتحدى الرأة وتممن فى عدائك اروف 
بالزأماك منك الماجى » ممذرة » بل برجك | 

وكأنك ردت أن مخدع بنت حواء بأنه برج حقاً» حسبك 
منه استشراف بجوم الأرض وتجوم السماء وجوم السا ! . 

ولكن عاجك يارسول البرج غنيمة تغرى ولا مخدغ فهو 
قلمة فى زى برج ! 

ل تحدثنا أيها الفلكى الراهب من برجك الماجى مشن قت 
ينيانه حتى الآنعن بجوم الليل السايحة فى نيه قصى بميد » ولاعن 
عين السماء الفضية » ولاعن الزهرة فى موكها الفخم الجليل ... 
وكأنك عدوها با ! 

وإعا بلغ أسماعنا من شاهق برجك كلام” لا يتصل بالفلك 
ولا بالنجوم ولا بالأبراج !.. . 

ولوكان برج جام لأقتمت نفسى بأنه جى أمان وسلام ؛ 

ولكنه برج من علج . وهو كأشجار زرقاء المامة !. 

« الاشكندرية » عارى تم 





f‏ ازسالة 





التي ف سير ألا 


مد شريف اغأ 





يف فى عصره رجلاً اجتممت فيه الرجال 
وكانت مواقفه توح البطولة وتخلق الأبطال 


لللأستاذ مود الخفيف 


درسو 





كاد المد للأجابٍ كيدا شديدا ؛ وظه ركن بريد أن يأر 
لنفسه فم يكتف بإحابة الوطنيين إلى ما طليوا ».يل لقد ذهب إلى 
مشاركتهم مظاه ابتهاجهم بالعهد الجديد حى لقد حضر ينفسه 
حفلاً أقامه فى داره السيد على البكرى ودما إل هكبار رجال ا مرک 
الوطنية فكان موقف الحدبو فى ذلك موقف الزعم ! 

وتلق الأجانب الضرية ولتكنهم لم يطيشوا أو يذهلوا مما يجب 
عليهم أن يساو إزاء مؤقف الحدبو » ومن أجل ذلك لقيت وزارة 
شريف مہم عنتا بالا » فتلاشت فى ضوضائهم كل دعوة إلى 


المكة وضرب الحقد عىآذانهم وجمل النضي ع ,أ بصارثم غشاوة 
ولتكن شريفاً ظهر بومئذ بمظهر جدير بالإيجاب حقا » فلا هو 
خی اب الا جاب فتشاول عا هو بسبيله »:ولة مو :مالكل 
اليل ذانقلبت سياسته شططا » وبذلك جع شريف على خير مارجی 
بين حمية الوط الثائر وكياسة السياسى الماهس وروية لجرب البصير 
احتج الاأجانب على إبعاد الوزيرين الا وربيين واستقال كثير 
متهم من متاصيهم » وراحت اتجلترة وفرنسا: اتهددان الحدبووحكومته 
وتنددان هما ؛ وتوجه الدائنون إلى الحاكم الختلطة فرفمؤا أمامها 
القضانا ؛ وأعلنت لجنة التحقيق أن الحسكومة فى حالة إفلاس منذ 
أكثر من عامين ؛ ولا عرض شريف على هؤلاء الألباب 
الصاخبين استعداده إلى إعادة الراقبة الثنائية کا كانت تقفى به 
تمهدات اندو فى حالة ما إذا أخرج الوزيزان الا جنبيان أو أحدها 
رفضوا ذلك الحل مبالنة ملم فى الكيد ورغبة فى زيادة الاأمور " 





حرجا وتعقدا ... 

ولكن یربا لم يلوه حرج الوقف عن وجهتة ؛ وما كانت 
وجمته إلأت ملاعمو الا مور إلى الا مة» فلن كان يمقت تدخل 
إلا جانبء قد كان ذلك يكره استبداد الدبو أشد الكراهية . 
اذلك جمل عور سياسته أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً أمام 
مجلس شورى النواب ء ولقد تم له ما أزاد اء فى خطاب الحدبو 
إليه بتأليف الوزارة عبارات لا تقبل تأوياً فها يذكر المد أنه. 
يرجع بالاأمور إلى الأمة ويوافق على مسؤولية الوزارة أمام جلما 

بهذا كان شرف أبا الدستور فى مصر » فإن ذلك الجلس 
الذى تعهده برعايته منذ نشأته عام 185 م قد تمت له السلطة على 
يديه عام ۱۸۷۹ م فصار الک فى مصر حکا دستوريا لا تشوبه 
شائبة مهما يقول القائلون فى طريقة الاتتخاب بومئذ وجهل سواد 
الناس بأصول الم 5 

أجل؛ إن المهدالدستورى فى مصر إا برجع إل عام ۱۸۷۹ 
وهذا المهد إِعا ثالته مصر بجهاد بنها وعلى رأسهم شريف وماکان 
دستور عام ۱۹۲۳ م إلا الدستور الثانى للبلاد » أو بعبارة أخرى 
ما كان إلا توقدا لتاك الجرة الترظلت مطمورة تحت رماد إلالحتلال 
حتى حل سمذ محل شريف ف المركة القومية فأزاح ذلك الرماد 
ونفخ فى تلك الجرة فأوقد نارها ! 


e ازسالة‎ 





لم تكد البلاد وا أسفاه تفرغ من مظاھی فرحها حتى جاءت 
الا نباة بعزل عاهلها » فإن الدولتين ما فتثتا تسميان لدى الباب 
المالى حتى تم لما عزله وإستاد الحكم إلى ابنه توفيق بإشا ؟ 
وبخروج إعاعيل من مصر فقد شريف وفقدت البلاد الرجل الذى 
كان يمكن الاعماد عليه فى مناهضة تفوذ الاأجانب ... 

رفع شريف استقالته إلى الدبو الجديد كا تقضى التقاليد 
الدستورية ۽ فطلب إليه الحدبو إعادة تأليفها ‏ وأشار توفيق صراحة 
فى أمسره وفى خطابه أمام مجلس الشورى ميله إلى المطاف على الأمائى 
القومية كا تظهر فى الحركة الدستورية الوطنية . 
نبجه الدستورى يدعم ما بنت یداه ويجهد فى توطيد أسسه ... 

ولك توفيقا م لبث حين جاءه فرمان التولية أن تتكر 

الحركة الوطنية فاكان فى موقفه الأول إلا مخادعاً يكتسسب الوقت 
فلا امن إلى م كزه من جهة اباب العالى بدأ سياسته الجديدة 
بأن رفض أن يجيب رئيس وزرائه إلى ما طلب بشأن توسيع سللة 
مجلس الشورى ووضع نظام لمكم على أساس دستوري ثبت ؟ 
و هذا رأى شريف نية إقصائه عن الك لاستقال أ وجإءت 
استقالته هذه الرة أيضا عاملاً قويا من عوامل إذكاء الروج الوطتية 
وإشعال جذوتها 

وما كان أحوج توفيق بومئذ إلى شريف وإليه دون غيره 
من الرجال . أجل ماكان أحوج الدبو إلى ذلك الرجل الذى 

نت تجتمع فيه الرجال وتلتق فى سياسته الآمال » وإى لازم 

هنا فى غير تحرج أنه لو بق شريف فى وزارته يؤيده الحدبو لكان 
من المكن أن تتفادى البلاد.تلك الثورة التى جرت عليها تكبة 
الاحتلال فلقد كانت دسائس اتجاترة فى تلك الآونة تنفذ إلى كل 
كن وكانت انجائرة تتحين الفرص.وتعمل على تبيثتها » ولو أن 
شريفا قد بيق.فى مسكزه لما اجهت المركة الوطتية إلى الحزب 
المسكرى ولسارت سيرها ولو فى بطء إلى غاييها 

حل رياض محل شريف فأخذت السياسة الرجمية موضع 
الحركة الدستورية » وتلفت الوطتيون » فإذا الاأجااب يمودون 
إلى تفوذم الأول بل إلى أ كثر منه وبخاصة اتجلترة التى 
أوحت بسياستها إلى توقيق أن يتخذ مها ندا شد الباب المالى 
وشد فرنسا وشد الوطتيين [ افق كان زفق زوج ق تة 
VE‏ 


وسار شريف على 








خيفة من تركيا ويمتقد أنه تتام عليه » کا كان يفهم أن فرنسا 
تمطف على المرابيين منذ ظهرت حركتهم . هذا إلى أنه رأى مبلغ 
تقوذ الاأجانب فى خلع أبيه وأحس ماتركه هذا الملع من أثر 
فى قلب مثل قلبه ١٠ء‏ 

واقتضت الظروف أن يظل شريف بعيدا عن الحسك سنتين 
عانت فيهما البلاد رزايا الحسك الطلق وبلا تدخل الأجاب؛ حى 
هبت الماصفة من ناحية أخرى هى ناحية اليش 

وكانت حركة الجيش أول الام قاصرة على مطالب تتملق 
اله » ولكن ما لبث أن التتى التياران وأتحدت الغاية » فإن 
رجال الجركة الوطنية حي ضاقوا يما فملت وزارة رياض » وحيما 
سدت فى وجوههم الل ل يق أمامهم إلا الاستمأنة بالمسكريين 
ورأى المسكربون من جانهم أن فى اشطلاعهم طالب الامة 
ما فع من قدر رکم فرحبوا بالفكرة وساروا بها لا ياوون 

ومكذا تتقاذف السفينة الاأنواء وتلق بها فى غيبة ريانها 
فى بحرا لل متتابي] الإزاد كأنها جن فيه جنون ارج فلن مهدأ 
إلا على مناظر الغرق والدمار. 

سار عررانى المسكرى بخیله ورجله ومدافعه إلى الدبو يمان 
إليه مطالب الأمة وينذره أن لا مرجع للجيش حتى نجاب تلك 
الطالب ؛ ولم يكن للخدبو أمام هذا التحدى إلا أن يجيب عرابيا 
إلى ما ضن به على شريف ! ولكنه صرف الجند ليلق بنفسه 
فى أحضان الشيرين عليه من الإتجايزالذين واتهم الفرسة الرثقبة 

وأقيلك وزارة رياض کا طلب ا ميش ؛ ودارت أعين الاأحرار 
تلتمس غيره فم تقع إلا على شريف ؛ وهل كان نة غيره تقع 
عليه الميون ؟ ونظر شريف فإذا الماصفة هوجاء تنذر بفقد الرجاء 
فقكر فى الإحجام ولكن الرجل لم يكن من طبه الإحجام » 
وما كان ليرضى أن يترك البلاد فيا كانت عليه فإنما يعرف ذو العزم 
فى الشدة وعلى قدر عزمه تتكون رجولته . 

اشترط شريف ألا يكون لمبة نی يد الميش فا كان هويا رجل 
الذى هون عليه نفسه إلى هذا الحد » وقبل الميش ما اشترطه » 
فألف الزعم السكبير الوزارة وكان أول عمل قام به أن أبمد زعماء 
الميش عن الماصعة تغرجوا طائمين . 
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وراح شريف يصل ما انقطع فا كان ليحيد ما وهب للبلاد 
حياته من أجله ؛ فوضع نظام الك على أساس دستور ى كأحدث 
الاس الدستورية بومئذ ودما البلاد لاتتخاب يجلس نيانى . 
ونا انمقد الجلس ترك له شريف النظر قى الدستور وأصوله خمل 
منه جعية تأسيسية بريد بذاك أن يحمل إلى الا مة مسد كل شىء 

وخيل إلى البلاد أنها استراحت من عنائها » وأن قد آن لحا 
أن تسير إلى ممالجة مشكلتها الالية فى هدوء » وأن تمضى إلى 
إصلاح ميافقها والبوض بشتى تواحى البناء والتعمير فا ؟ فهذه 
هى وزارة الاأمة حائزة لثقة النواب » وعلى رأسها الرجل الذى 
تطلمت إليه آمال الرجال » وهؤلاء م نواب البلاد لاغرض لهم 
إلا العمل لير البلاد . 

ولكن - وما أوجع لكن فى هذا الوشع = هناك ... 
وا أسفاه من وراء ذلك دسائس لا تنام ولا تجو ؛.ورؤوس 
لاتتذبر الاأموركا كان برجو شريف أن تفمل » ومطامع شخعصية 
ہی علة الملل فنا أرى فى كل خلاف تشتبل نإره فى هنا الشرق 
السكين ؛ وماذا كانت مجدى إزاء ذلك كلا كياسة مرايف وروية 
شريف؛ وماذا كانيننى عنه بمدنظره وحسن بدبزه.عواقب الا.بور؟ 

وكانت فرنسا هى الى بدأت بالتحرك هذه الرة فأشارت 
على اتجلترة بالتدخل » فرئسا التى سندت مد على بالأمس شد 
اتجلترة حتى جد ال جد فتراخت علرمتها دون نصرته حتى تحطمت 
قوته هی بعينها فرنسا التى تشير على اتجلترة بالتدخل اليوم فى شثون 
مصر ! آلا ما أشثى الشعفاء يشعفهم ! كلاء بل لممرى ما تس 
الأأقوياء بقوتهم إن كان ما يبنونه لا نفسهم على حسناب الشمقاء 
قصارى سمادتهم وبرهان إنسانيتهم ... 

هذا هو خلس النواب يحادل شريفاً وشريف يمجادله فى أص 
الترائية وحقه فى نظرها أوعدمه ؟ أليست هذه مسألة داخلية 
بحتة ؟ ولبكن الدولتين لا تعترفان بذلك ؛ ومتى اغترفت ذوات 
الخالب انبره من ذوات اللحم الطرى بحقها فى أن تميس ؟ إا 
فلتحرم الدولئان على الجلس النظر فى إنيزانية» ميزانية مصر» وإلا 
أنهمتاء كيف يكون الإذعان للسلطان لا للحجة والرهان ! 

وتضيع جهودشريف عبتا فى دعره الجلس إلى الاعتدال ... 
إلى الاعتدال ؟ أيطلب الاعتدال زعم ورى من هيثة وريه ؟ ذلك 





ماراح النواب يتساءلون فيه ؟ ألايا ويل كل رئيس من الظروف 
إذا كادت له فقلبت کل عرف لديه تكرا وألبست حول بالباطل 
كل کیاد وش ساق ريق ا خرو راشم یا 
على أنها مروق » ألا هل من يعقل أو يتدبر ؟ ألا هل من يستمع 
له حينا فكر فى آخر حل فطلب تأجيل الام كله حتى يبحثه 
فى هدوء ؟ كلا لن.يستمع له أحد . أيستمع إليه عرالى التحفز 
التوثب » أو يدين برأيه البارودى الطامح إلى رياسة الوزارة ؟ 
أو يسكن إليه الجلس الدى كرء الأأجائب وتدخل الأجآنبٍ حتى 
لم يعد له على الصبر طاقة ؟ 

والدولتان أتهاونان أو تريان جانب الحق ؟كلا . إنما ترسلان 
إلى المديو ألما على استعداد واتفاق لتأييدءأمام ما عساء أنيسادفه 
من التاعب » ولا يترد هو فى قبول هذه « ال نكرة » » فتثوز ثورة 
الوظلنيان» ويطلب شريف من الدولتين مذكرة تفسيرية تهدى" 
الحواظر ولكمماء وقد أرادنا إثارة الحواطرء لا مخيبان : . . 

وبحيل الوطنيون على شريف زعم الوطنيين فيخرجونه حتى 
لاجد ماب وسيل ة لإقناعيم » ثم يطالبون باسقاط وزارته قيستقيل 
ويعود إلى دارم »فتندفع الثورة هوج قد جن جما ٩‏ ويفزج 
ذوو الطامع من الاأجانب » هؤلاء الذين أجابهم شريف إلى إعادة 
الراقبة الثنائية ووافقهم على قانون التصفية التى تم .فى عهد رياض 
على ما كان فيه من عدوان وظم ... 

وتعضى الثورة فى طريقها » والدولتان فى طريقهما ؛ ثم تنفرد 
انجلترة فتفافل فرنسا كى تلهم الفريسة وحدها ». وتضرب 
أساطيلها قلاع الاسكندرية مرتكبة بذلك أشتع ماعرف فى تاريخ 
الحروب من عدوان وغدر» ويدفع عراب مصر لتدافع عن نفسها 
فيكون.جهاد فيه قوة وسماسة » ولكنه لا يخاو مما منى به الشرق 
فى عصوره الاأخيرة من ختل وخيالة » فتفشل الثورة ويمود 
المديو من الاسكندرية ليجد فى طريقه إلى قصره فرقة من الميش, 
البريطانى تصدح موسيقاها بالسلام اللكى الاتجليزى ... | وتقع 
على هذا النظرعينا شريف وقد عاد ممه ءافلا ملك - على ما يقول 
آلرواة - ذلك الرجل الكبير دمه فيجهش كا يجهش الطفل !. 
آلا ما أغزير ما تفيض به الدمو ع من العانى ! 

بکی شريف وحق له أن یکی فهذه جهوذه تھب عبتا » ` 
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بل هذه مصر'تصبح وهى لا تملك من أمرها شيئ ؛ وما كان ذلك وحده هو الدى استطاعه : ذلك أنه ما لبث أن رأى الإنجليز 
شريف غداة :طلب من الجلس الاّناة والاعتدال لممرى خوارة مکل کی على رغم ما كانوا يذيمونه من وعود بالجلاء ایق 
ولامارقاً ؛ بل لقد کان بومئذ يقف أجل وأعظ موقف ىحيانه » الاأرض ومثريها 

موقف الشجاعة الى لا تمق BESS EHRE EE EE ERASE ESSE a‏ وجاءث الفتنة الهدية فى 


1 3 
النواب ولا تخفى فى الق ا ر ۰ 31 السودان نآرايت اغ أن 
ما يله الرأى النام » وات ٤‏ و قم . ج خلیامصرلتید فتحامن جديد؛ 
لايثرها مدي أو يستهويها ‏ ف 1 7 وأبى شرف إلا أن يضيف إلى 
اللرضن ف ااا لمج د حت الملماء ورّاث التبوة وأولياء المحكة يجوز علهم 2 بحامده وبآ ره فى هذا الوادى 
ورضاء » وموقف الكياسة ١‏ ما يجوز على أتباع الموى وعباد الشهوة من بنى الأرض ! إل مفخرة سوف يقترن يها امه 
فى ممالجة الأأمور» والنظر فى ج واد إلى أ الكريم علىمدى الأيام؛ رفض 
عواقما؟ وإثالن جد فى المق © - يقولون إن فى الأزعى عريضة » فضيحها طويلة د _ذلكالاهراحوقال كلتهالتاريخية 
موقي بوشح أخلاق ورين عرريضة . وإذاسحما تيج به حو الأسنة فقد استشرك و الى لوی على كتيرمن المالى: 
ويكشت عن طباعه جيرا م ١‏ الضلال حتى حارت المداية ؛ واستحكم النفاق حتى جرت أ 2« إذا تركنا السودان فالسودان 

هذا الويف الميل . وازعم النواية . وإذا ضل الدليل » كين يلك السبيل ؟ 3 الابتركنا» 
المق سو ال يه بجا براحن يتحدثون أن قرا ين الملا جماو اقام فى يد ا هوى ٤‏ ولكن انجترة الى ترم 
ويسرعلة شالا من س فدلأم بنرور. ومتام يال وذين للم أن يشنبوا على : ادون يعر شرع عل 
وإلافبل أى أساس دون ذلك © الإا الراك مغلا السام رکه دا راق السيشيح: 3 لان مستمدها أنه على الوزراء 


تقوم زمانته ٩‏ وأول لن ولد بي الك زان ٠ا‏ روش أبن لازم 
زد شروت بدالا حول ١‏ دالات 41 لرا هررق زيش فإ ةالغ » 
اليف الوذارة قر يحجم» ووخل ‏ ويسترون عريشة فها القرد والإفك » وطافوا نهما على 


والوظفي نأ نيمملوا «بالنسائح» 
التى تسديها حكومة جلالة 
الل وإلا فملهم امتزال 








رياضف وزارت واکان تو ٤‏ علماء الماهد يقرأون عليهم ما فوق » ويشمون خا مناصهم !ولا يقردد اللدبو أن 
الك فتك الطروق عن رة أ عل ماعت» ى اجتمع للم من هذء الإمضاءات النشوشة | يقبل حى هذا التصريم ! 

منه ف النصب» فهو يرى مايطليه سبعون ونيف » فدخاوا ها على الأستاذ الا كبر دخول وعرف شريف من القصود 
ألنسب الآن من جن عاق 14 التثي الدل با ورات قث الإمام هذا التزق بم الم |1 ب ذا التصريعم + وهات أن 
وسبر طويل »٠‏ وإغا كار ١‏ ورفق السكريم ؛ ثم تدارك الله الى فبرح المفاء وشاعت إل تسير الوطنية مع ثواا الاحتلال 
موقفه موقت ذى النجدة اى ٠‏ الفضيحة. وةل الأعمى أنالاأقرأء وقال الافل أن لاأقهم». |2 والبودية » لذلك ل يكن بدأن 


وقال الخاوع أا لا أستحى ! 
ذا يتحدث الناس وربا کان فى الحديث افتراء ؛ 


يج شري سيا البياسسية 
إلاستقالة من وزارته الرابعة 


لا يتسرب إلى عترمه وهن 
ما دامت فى جسده حياة . 
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كان موققه موقف الخلص اى ٠‏ 5 فإن رجال الدين أأكرم على الله أن يجمل فم هؤلاء » 

تسيزة إغلاسه وغل عليه وهل بخشى الله من عباده إلا الملاء ؟! انه عر الین 0 
عيب أن بای ناطيح 2 استقالان کات تمن پات 
أن يغلت أو يتردد إن مَكرْ فى ذلك أو مال إليه وصراخته ؛ وتفيض برجولته فهو لا يسبتقيل « لأسباب مية » 


وكان طبيميا أن يجرى فى وزارته على خطته قبل الاحتلال» ‏ ولكنه يحتج على عاولة سلخ السسودان وعلى بهذا التصريح 
أوعلى الاق لكان طبيمي أن يقبل تأليفها على هذا الأأساس فإن الذىبتنامع الدستور ويتنارمع الاستقلال» وكان ذلك عام 1024 








استطلمرع “فى 
kK‏ 007 
الا ندية الادسة فى مصر 
مقهى الفيشاوى 
( ثروي الماك انو“ رى ) 
ne‏ 
أتعرف ال مئ اللاتيى يا صاحى ؟ 
أقسر الطرف » وقرب الفكر واقتصد فى الخيال » فلا تذهب 
إلى ما وراء البحار إذ تحسبه فى باريس مدينة الم والتور » وبلد 
العارافة والحسن » ومبعث الفتنة والمروج على الوقار ... 
إلى هنا با صاحى ! فى قاهرة المز لدي الله » موطن 
اليد القديم والمز التالد والتاري الحافل » حيث السالك 
الضيقة والدروب اللتوية والشرفات التشابكة والسطوج 
التواصلة والبناء المتيق المتيد »م الذى أفتى جدارٌء القرون 
وما زال تنجل فيه روعة الفن الشرق الهالمس»»وعبقوية 
الوق الصرى السحيح ... 
إلى هنا يا صاحى ! حيث الأزهس يمج بأبناله.من سائر 
الأقطار» ومشهد الحسين يشج يقصاده من جيع الأمصارء 
وغان الخليى معرض الكهرمان والآبنوس والصدف 
والماج والسجاد الفاخر يتايف عليه السانحون زيحانين الأثرياء ؛ 
والثورية سوق المطر والأسباغ والألوان وكل مساحيق التجميل 
ابادية والأوربية تتزاحم عليها أسراب الفتيات من كل عيفاء هى 
منية النفس » وم نكل شوهاء هى فداء إحسان" » وم نكل 
)١(‏ هذا من وضع صديقنا الرحوم إبرهيم ال إزار لكل فيحة نتزين » 
أخذه من فول السيد الناياى : فداؤك يا إحا نكل دميمة... البيت 
ونی عام 107 يموت هذا الرجل المظم وهو على سفر فالسا 
فتتلق مصر يانه وتمشى خلف نمشه الججووع المائلة التى ل تر مثلها 
البلاد س قبله » فهذه أول جنازة شعبية فى تاريخها الحديث. هذه 
هى السابقة الى سترى مكبرة عظيمة بوم تضيق القاهرة بالتتخبين 
٠من‏ أبناءمصر يشيمون جْمان رئيس الثورةالثانية زعم الوفدالأول» 
ذلك الدى كانت حياة شريف أي وجهاده القوى سابقة قومية 
يانه وجهاده . . . رح الله المظيمين وجزاها عن وطنهما خير 
ما بجزى به الشهداء والجاهدون ‏ «تمء الف 
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عطبول رداح يقديها صاحبنا یرم 
بای وروحی‌اللایسات خلا خلا وفلافلا 

إلى هنا يا صاحى ! حيث يتزج القدي بالحديث » ويختلط 
الطيب باللبيث » ويتلاصق الوضيع بالرفيع » ويتساوى الاصيل 
بالدخيل » فتتجلى لك القومية الصرية فى تبان الظاهى واختلاف 
الطبقات » وتتبين لك الفارقات فى أذواقنا وساوكنا ومدئيتنا 
إذ ترى عربات سوارس والكارو ما زات تجرجر وتک رکر 
إلى حانبٍ عسكبات الترام والأتوييس والفيات . : 

إلى هنا يا صاحى حيث سوق البقول والأفاويه والتوابل 
والأعشاب » والبن بجميع أصنافه » والشاى بسائر ألوانه » واللب 












الأستاذ قكرى أباظه فى جع من إخوائه النواب والمسنين 

يرشقون! کواب الثاى على الفيعاوى فى ليلة من رمضان 
المحمص » وال جص القلي » والبطاطة المشوية » والمدس القشرى + 
وما إلى ذلك من الأطعمة الشهية التى تخالف فى عرضما وفى طهيها 
كل شروط الصحة على ألما عند أهلها كل قوام السحة والمافية» 
فعى لمم ملء البطن » ومشتهى النفس » ورغبة المين ... 

إلى هنا با أخى ! حيث درج ممد عبده وسعد زغلول وحزة 
فت اله والسيد الرصى والسيد القاياق وابرهم الملباوى ومحد 
أ وشادى ومد السياى وطه حسین وأستاذنا الزيات وزك مبارك 
وغير ولاك من أعرف ومن لا أعرفمن رجالمصرق المياشة 
وأعلامبم فى الرياسة » ونهائهم فى الأدب والفشل والصحافة ... 
إل هناي آخى» فذلك هو الحى اللاتينى كا يسميه الظرفاء من 
أهل الأدب ».والتهاء من أولاد البلر ! 

فى هذا الى الدی رأيت ؛ وعلى خطوات من مدخل خانالخليل 











E0 ازسالة‎ 





الضيق من جهة الحسين يقعمقعى الفيشاوى العتيدء فهو ىموضع 
يعيب عن جلية السابلة » وضوضاء الركبات » فأحر به أن يكون 
فى غمرة من الهدوء والمكون » ولكن الله ابتلاه بكثرة الباعة » 
وإلاح ذوى الماجة » وصوت النادل الأجش يرفمه عا عالي 
فى الناداة على الطاوب وشرح الطاوب فيكون له دوى وطنين 
لا يتحمله إلا الذبن تعودوه 
ومقعى الفيشاوى فى رواثه آية من آبات الفن القديم» وصورة 
قوية من الذوق الشرق الدى بغرق بطيعه فى التجميل » ومول 
فى التزين» ويخلبه البريق واللممان » فيحمل الصورة فوق ما تطيق 
من اموا ؛ وكثرة التلافيف والتعارج » وأنت تستطيع 
أن تستجل ذلك كله فى تلك الرايا الشخمة الفخمة الى علقت 
بجدران الفيشاوى ونجاه مدخله بالشارع .. 
ویہدف إلى الفيشاو ی کل أدباء مصر بلا استثناء » فى فترات 
وقد تقصر » ويدمن الجلوس فيه طبقة خاصة من مفاليك 
الأدب » وسماليك السحافة » وصرع الآمال فى الشاريع الح 
والذين عا اکم الأقدار أق تسل الشهلمات: والتوق مطاف 
المسكومة ٠!‏ ومن شطت ب مهم الدار من الأقتلار ال فاط 
اا ار ای ا و 
كل مع من يشاكله ويأنس إليه » فیفرقون فى الحديثك عت 
أنفسهم » أو يتلمون بإلنزه ولب الورق على تدخين النارجيلة 
ورشف أ كواب الجر الحلال :أ كواب الشاى الأخضر والآجر 
والأسود والأبيض الدی ينيه الفيشاوى بصنمه على كل مقا 
القاهرة » وكأنى بأدباء الفیشاوی يجدون فى هذه ال كواب لذة 
وغناء عن أ كواب بنت ال مان .. 
وک اکان ی قاری على طبيتهم » اجرون 
بالنادرة.» ويتضاربون بإلتكتة » وينرقون فى الرح إلى أبند حد» 
وبرساون الشحكات ءاليةقوية كلهاسخرية بالحياةة وأستهانة بقسوة 
الده» واستخفاف بمبث الأيام ومطالب الميش» قهم يضحكون عن 
ارش و ت ا م 
من الرهق فوق الطاقة » قينا من الأقدار ما تنوء به 
عام ابل ۲ افا من یا ا نحق إلا الحوان ..: 
وأدباء الفبشاوى يتباينون فق هم » وعتلفون فى عقلتهم 
وإن كانوا جیما فى نظرمهم إلى الحياة سواء ؛ فتجد فهم الشيخ 
الأزهري النبى زی ويزيد بإلقافات كا يقول حافظ » وفيهم الأديب 











قد 

















الظريف الدى علا جمبته بنوادر السابقين واللاحقين » وفهم 
الصحاف الدى يضيق رأسه بأخبار اللاهى والسارح وجوم السا 
والسرح فى هوليود وعماد الدين » وفهم من يضج لسانه بالنجمة 
وبرتضخ بالمامية وكل ما عنده جلة طيبة من أناء الأدباء فى الشرق 
والغرب » وهو بحسب أنه رأس الفكرين» ولله فى خلقه شئون . 

ويجرى ذكر الأدب والأدباء فى حلقات الفيشاوى » فيذكر 
من الكتاب المقاد والازنى وطه وهيكل والزيات وأجد أمين 
ورك مبارك وك لكاتب فى مصر » ويذكر شوق وحافظومظران 
وشكرى. وازين والمراوى والأسمر وکل شاع حى أو غير » 
وي ذكر حافظ عوض وعبد القادر ججزة وأنطون الجيل وصاحب 
الملالو إخوا انهوى الصحافة» وذ كربوسفوهى» وجور جأبيض 
وسليان مه ٤‏ وعريز عيد ) وفاطمة زبئ ۸ وزيلب صدق » 
وأمينة رزق» ومن لا أععرف من أهل السرح » ولكن كل 
هلالا يفوزون من أدباء الفيشاوى إلا بإبتسامة ؛ ولست 
ادى هى ابتسامة الرغى والإيجاب أو المزء والاستخفاف. 

وعل ر کل جال فهم برون أنه لولا معاكسة الأقدار » وقسوة الحا 

ک6ا کا قاری ا کد بن أ غت من هؤلاء 
النثر أوف الشمر أو ى الصحافة أو فى القثيل ؛كل فبا يحاوله 
وبرغب فيه » وجبراً مخاطر إخواننا فى الفيشاوى نلمن ذلك الشىء 
الدعو بالحظ » قائل النبوغ » وقابر المبقريات .. 

وللفيشاوى 3 مومم » يتم له فيه الجدء وييلغ الناية من ال لال 
والكال » وذلك فىرمضان إذ تنشد النفوس الإنابة وحسن الثواب 
وتطلب السهراتالبريئة الطيبة قنستبدل أ كواب الشاى بأ كواب 
المتقة » ومن ثم تجد فى حلقات الفيشاوى رجال السياسة والأدب 
والصحافة فى مصر + فتجد لطن السيد باشا » وهيكل باشا > 
وحفنى مود وعبدالرحم ممود؛ ونيازى باشاء والصحافىالمجوز» 
وقكرى أباظه » ولطنى جمة ؛ وكثيرا من النواب وأسانذة الجاممة 
وشيوخ الأ كل مهم تى حلقة حافلة » يشون أطراف 
الحديث طلا السمر » واستمانة على السهر » حتى السحور 

ثم يأنى لبيد » فينفض السام الحافل » ويمود الوشع 
إلى مستواء » ولا يق للفيشاوى إلا الذين يمكفون عليه من أمثال 
الاعى ابراهم الدباغ.والأستاذ عبد العزيز الأسلامبول صاحب 
العرقة » والشيخ سبلطان الجهى: الحرر بالوفد » والشييخ على عامس 
امحرر بالدستور » وصديقتا إلشينخ البعى الحرر بالقطم » والشاعن 








1 اساك 





e‏ طلس كله فا كتف كا ست 

ا لعا فى الأزض رھ ف دنم تعاب 
لللأستاذ مود حسن إسماعيل اس عرق أشن تطورة ِ 

د أمهداة إلى شفتيها الطاهرتين » فى برج دنس الكريرة كاذب 


ا اود أفاطم عد ور » وطق 


قالت: قد رب الماع ! دلت :م 


تعر عور رمسم 


قاطت رفک عله - وم رال 


مي ادك عن اديت إن 





شتی اله ولا لاعن 


مات وحاديها 1-2 لتاطیء 
انراز حبك خَلدَات فى دی 


لتاب ين لج التطادم عاضب ضف 
غ1 امم كال برااي ... 
كبا عر بن اشع ليب 





ا بم ف اترا ارب 






دَارَتْ رّحاها اف ]الى اعطاق 


اة وليك امتففاره؟ 


البائس الثائر على نفسه وعلى الناس والأيام عبد الجيد اديت .. 
وعبد الجيد الديب هذا شخصية ية متناقضة » شير 
فى النفس بمظهرها وبأد بابسا ركها كل عواطف الإإشفاقوالقسوة ك 
والأم والشحك. فهو يسجبك بشمره؛ ولكنه بغضبك يسلوكه . !5 دون اس ن أت شرارو 
وهو يشحكاتا بحديقه » لکن يالك كاير ۽ اغبت ادال هرشاعم مل ر ارق لی وداب هذاالتشر 10 زاو 
قسوة وإرهاتاً وبؤساً » وأشبمها هو استخفانا واسهانة وزراية .. . ر ,2 
وهو هل حل تك بد غه إل أبد حد + ورن عر ون وفعلا موف ؤي كل اوک ر 
كل شمر » فشوق غبما سما فى تقديره لا يلخ شعرة فى مفرقه » ودا بلاعيه عَلَيِك وَثرِهِ 
وهو ملازم للفيشاوي لا بريمه فى الضحى والأسيل والمشية؛ حتى 
لقد يميت على كراسيه . ولقدحاء الميد وتغرق إخوان هكل إلى شأنه 
وبق هو وحده على إفريز الفيشاوى ينشد : 
ياممشر الديب وا یکل منترب إلا غريكم فى مصر ما بالا 
قدمتمو الشاة قربا ليدم والدص قدمنى للبؤس قرالا 
لقد تني ركل شىء فى الحياة ! ومن ذا الدى ياعل لا يتغير؟! 
وها هوذا هوك الهدم هد مقعى الفيشاوى بالدمار تنفيذا لقرار 
دائزة الأميرة شويكار . فهل يحفل أدإء الفيشاوى بارخ لادم 500 
المتيق وذ كرى أامرم الطببة فيه كا يم يذل كأداء الغرب؟ هبهات! ف الأو أخرس ھول بای إ... 
م فع « وزازة لمارف > _ تمرد می امافیل۔ 
































الور 
لللاستاذ أمجد الطرابلمى 


لصوو 
تَدَجِى التبين ومات اليل 
اين 
وهذا الظلام أضام ارمام 
ففل الطريق 
وغاف: التحيل فأ ونام نوما سيق 
لمانا 
وأبن الاح بوامی اراح 
وجي الأملّ 
سقته الات ٠‏ ضياء الدّنان 
2 
۴ وخر القبل 
قألقق املاح :ورا الما ر طريم اال 
eos‏ 
5 7 
ام الل وراء الفسق 
ينبي الدى 


وخول الخصون. وفوق التحوز 
يصب النّدى 





صبلا الشف رفي اعروز ل فاهملى ... 
oR‏ 
سباه الجال وسحرٌ الالال 
وسا قر 
فلق عضا مرا سنا 
ف 8 
0 ريه ي ام ٤‏ 
وخلى الفلا ويم ألناة کب ا 
es‏ 


هنا اليل تام رهيب اللا 
عيب طن 


وبات الصّباح' أسير الاح 
رئ لرك 
فن ليام وراة البطاح ...ويحت الفللك ؟ 
e‏ 


طلبث الضياء ‏ فزت الجراة 
مام الأشروة 


شتت الأهرو الحو 
لأحظي بنوز 

لام اقتاد يك ارز تكينشرز...؟ 

« بارس » اھر الطراہنی 

المصور 

شاهدتحاكيةتأنىعلالسركر 2 كأها يتحدى رسهها القدرا 
فلت ای یلا م ولا بصرٍ لينفخ المرء فبهاالروح إنقدرا 

مرد فم 


استرجع شبابك وسعادتك الزوجية . جدد غددك 
لا بالمقاقير الضرة بل بالملاج الطبيى . أفروس مبتكر 
طبيى أصلل يضمن لك ذلك مكب من غدد الثيران 
الصغيرة فقط . احترس من التقليد الرخيص الضر 


3 98 1 
جا الرمدرن ابا 
ناص .ب ۲٠۰١‏ بم | 











رالراق عبان الور 
للآنمة زيب الحكم 


بينت فى مقال الأسبو ع الاضى نشأة فن التجميل » وفعت 
بالنسبة له . واليوم نتحدث عن فن التجميل فى تلق 





تجاه الرأة 
القصبورة 

استفسرت من أميرة كردية ى راوندوزاعن/الإأمائل ال 
نيت على جالهن » وتحبت إا كان > كله من إبداع 


يتن مها بمد أن أب 





ذلك علا أمام رجلين من الأ كراد )ا فى محلسنا واا 
بالانصراف » وجدتها تستبقينى لحظات بعد انصراف الرجلين » 
وانتحت بى ناحية خاضة من الحجرة الكبيرة » ثم قالت : الآن 
أستطيع أن أصدقك القول جواب! عنسؤالك لى عن وسا 
ورفعت غطاء حريرياً ثقيلاً عن صندوق » فلا فتحته أوضحت لى 
محتوياته » فأرتنى نوعا من السحوق الأبيض غير التق » وقالت : 
هذا نوع من تربة بلادنا کردستان نستممله لتبييض وجوهنا بد 
أن زج قليلاً منه إماء 

ثم أرتق نوعا من الكحل ونوعاً من الدهن يستمملنه 
لشعورهن ». وأطلمتتى على عند من مناديل اليد الحريرية الزاهية 
الألوان » هذا إلى نانب الى الذهبية الكثيرة التى محملها فوق 
رأسها وسدرها وأطرافهاً » والثياب الفخمة الثقيلة التى تليسها 
وسرت إلى”: « إننا بيع النساء لايد لنا من بمض الأسزار » 

وما كان أشبه هذا المادث با حصل.عرة مع أميرة هندية» 








عن وسائل تزينهن قالت : « ليس لنا تحن المنديات أسرار 
الكميع النساء كلنا أسرار » ومع ذلك » فقد كانت تحمل 
أنواعامن صناديق ارام والدهون أا ذهبث » ووسائل تزين هانين 
( الكردية والمندية) توضح أبسط وسائل الزينة وأيسرها اتباع 





الصرية الفرعونية فى تمام زيتتها أ استمدادها للميد أو لفل دة 
قوام رشيق وحلى فاخرة ولوب مطرز بدقة 
وف الحق أن التفانى فى اللجوء إلى الججال الصطنع ؛ والتذالى 
فى إتقان فن التجميل دلت عليه مبضة صناعة قديعة تضازع أقدم 
الحضارات 
فقد أونحت الاستكشافات الأثرية » ؤبرهن التارخ » على 
أنه قد وجد فى مقابر قدماء المصريين » وعلى زهريات اليوئان » 


وق تفوش بابل » وى الفسيفساء الرومانی » أنالدهون قداستعمك 
٠‏ بكثرة خاضية 8 يدث تجملنا نتخيل أن وسائل التزين والتجميل 
استعملت فى تلك الأنام بحالة لا يكن أن تكون أقل انتشاراً 
مما هی عليه فى أنامنا 

فطالا وجدت نحت أ كوام الآنار القديمة عشرات الآنية 








EA ارا‎ 





الى احتوت على أنواع التكريم والأسباغ وسوائل التدليك 
م نكل صنق 

أما المرأة الرومانية واليونانية كا يقرر عنها أتنيس 6526005 طالم 
فقد استعمك مسحوق الحار الأرجوانى اللون « كلروج © 
للوجنتين » واستعملت للشفاه أحمرها العتاد . ومن الشاهد أن هذا 
اللون الأرجوانى لصبغ الوجنتين » قد أعيدت بدعته من حو 
سنتين » ولا يزال يعرض فى الأسواق اليوم وتستعمله بض 
السيدات ؟ وهذادليل عل تقضى عبرة مضتق وسائل التجميل 
لتاريخ فن التجميل » ودراستهم لنفسية الرأة » وتتبمهم تفنها 
وتنواع ميولها فى مختلف الحقب 

أما السريات فقد استعملن الكحل ( الأتمد )؛ ومن الغريب 
أنه نكن يسودن طرف الثم بحيث يسل طول المط الأسود المتد 
من طرف الشفتين حو سنتمتر. أو أ كثر قليلاً » وتوجد افج 
من القائيل التى توضح ذلك فى التحف الصرى بالقاهرة 

والأئمد يستعمل الآث بكثرة فى الشرق الأدنى لتسويد 
الأهداب ء وإظهار المواجب » وتفخم الميون » 8يا بل 
معجوتا كدهان الجفون السفل ما أ كسا تظارة جذابة » ولم 
( اّمل ) ۸۵٣۲١‏ الدى يستممل الآن هو اختراع مبذب عن ذاك 

والإنجيل يخبرنا أن الزبوت المطرية كانت تستممل لدهن 
الشعر » وكثير من رعوس الوميات الصرية وجدت مقطاة 
با ار شعر مصفف بطرق أن ة لتجبيد الشعر وكيه وقصه . 
وونجد أن الزهريات الرخامية الفاخرة » محتوى على مرم يرجع 
تاريخها إلى ٠٠١١‏ عام قبل اليلاد . 

ووجدت مايا من أيام الأسرة السادسة » أى من نحو ۲٠۰۰‏ 
سئة قبل اليلاد » وأقلام: لتنجيج المواجب من عهد الأسرة 
الثامنة ُشرة أى منذ ٠٠١١‏ سْئة قبل اميلاد 








ويفحض ما عثر عليه من آثار توت عنم آمون الفخمة 
فى مقبرته » وجدت آئية تحتوى على عطور لا تزال باقية من نحو 
۰ ئة 

وكان السمتر والر » والبخور والناردين » وأنواع الزبوت 
ولا سيا زیت ا واللوز والزيتون » كلها كانت الواد التى 
استمملت فى أقدم أصناف الدمون » وكثير منها استخدم 


مع الكحل » والحناء التى استعملت لصبغ الأسابع والأقدام » 
ولا يزال يستعملها بعض الناس إلى اليوم 

بل لقد اختص الصربون باختراع أغطيية متقنة من الذهب 
والفضة » لتغطية أظافرالسيدات وتجميلها ؛ فكانتترفع أو تستممل 
وفق التقاليد . 


ولمل طلاء الأظافر الفضى اللون والذمى الدى يستعمل 
اليوم » طريقة أسهل وأرخصٍ من ذاك الاخترا الى أخنت 
عنه على ما يظهر 

والإسلام يأ بأنخاذ الزينة والتطيب ء والنظافة الشخصية . 
واستممل المرب السواك كفرجون للأسنان 

واستعملت الرومانيات ازنك الأبيض والطباشير لتبييض 


` وجوههن فى بعض الأزمنة » كا استخدمن الكحل لأعينهن » 


والأجر لوجناتهن وشفاههن . 

أما النساء التمدنات اللاثى وجدن ف الآثار القديعة فقد عرف 
أنهن استعملن مسحوقاً لطلاء الأسنان » صنع من نوع من 
الأحجار... 

وصنعت أتماع الكرم للتجميل من دقيق الشعير واازبد . 


HE‏ ااال 





وبيض النساء شمورهن بطريقة يظهر أنها تشبه الطريقة البلاتينية 
التى اخترعت فى أيامتا 








اقريقبة 


التجميل بالوعم عن يمض النائل 
حيث لا توجد الأحجار ولا الأسباغ ولا ا لى 


وكانت مناد زينتهن تحمل ثلاث أسناف من الدهون فى أوان 
قيمة» كا أستعمان أنواعا من الدرور القينة مثا يستعمل نساء اليوم 

وشاع استمال المطور والساحيق وجامات اللين ووسائل 
مجميل أخرى فى أظر الأوتات من المصور الوسطى ! بل لقد 
عمت البدع التبعة» ونقلتمن الشرق تق إلى ارب وبالمكس بواسطة 
الصليبيين الذين أحضروا الفرسان وعرفوم أسرار التجميل الى 
كانت محفوظة فى ( الليفان e‏ ) أى شرق بحر الروم 
٣ا‏ ب ليها تأثيرها فى طابع اروم 

فى سنة ۷۷۰م قم اقتراح للبيلان الاتجيزى ٤‏ مدد 
بتحريم أى زواج للإحدى رعاب! الث إذا استعملن ار وأ والأسباغ 
والبعون» کا حرم ااذ الأسنان الصتاعية وغيرها. . ولستأدرى 
إذا كان هذا الاقتراح هو السب فى شدة اغتدال الرأة الاتجليزية 
فى اسستخدام أصباغ الوجه : وانصرافها عن عمليات التتجميل التى 
تحسن الأسنان الشائبة مثا فإن الاتجليز ناس تقاليد وتظم ! 








وهل يكن أن يكون هو السبب ذاه فى عدم تشجيع القو 
هناك حل المناية بالنظافة الشخصية » مضاقاً إلى ذلك حالة الحو ! 
أظن أنهما مما السبب الباشر فى الرواح الى تنبث من بعض 
السات الإتجليزي مما ينغ رمن حضورها أو الإقبال عليهاء لاسا 
إذاما كانت فى أمكنة ن 

حاولت بعض:الستعمرات الأسريكية أن تسن قوانين مشاببة 
لتنك » قاسدة إلى إحباط نشاط الرأة فى سبيل التزين ولكنها 
| تفل كثيرا 

أما النساء الفرنسيات فى بلاط لويس الثالك عشر فكان لمن 
ملء الحرية فى استمال الدهون من أل الأنواع » وبذلك ساعدن 
على اختراع وتركيب المطور والكريات وجيع النتجات التى تزيد 
من جال الرأة على أساس صناعی تجارى 

وأظن من الواضح ما نشاهده من تأثير تلك المرية بالنسبة 
أة الفرنسية التى تنالى جد فى استخدام 
الأسباغ املو راس تصرف ودؤق حن کا سبق أن وهنا 
هذاء دون ريب» مجارة وسال الزيئة وصناعتها » 
جه من ألو ع خاص فى تجلة بلاد ولا سما فى الولايات 








لقن التجميل عند الر 





زنمياث أسربكا يمصين سبفانهن باسلاك ممدنية لصي دقيقة 

فثلاً حلاقو الشعر وأسماب محال التجميل وأطباء جراحات 
التجميل للوجه وال جسم ء وغير هؤلاء من الإخصائيين تعاونوا مع 
الصيدليين والجريين على اختراع طرق ووسائل لما ركته الطبيعة. 
بدون تشكيل حسن فن نظر العصر وذوق التطور » أو ماسيبه 
شذوذ الملقة من نتنص أو ما فملته تأثيرات ظروف حياتنا الحاضرة 





الساله للق 


ومن عوامل التوفيق أن تدخلت الكومات فى هذا السمل 
من ناحية تقبيد القادبر ومساقبة الركبات الكحولية خصوم) 
الركبات السائلة 

أما الصناءات الإضافية مث لصباعة القوارير الجيلة للرواجوآئية 
الذرور وأصباغالشفاه وأشباهها فساعدت كثيراً على رواج استمالها 

على أنه مع كل الذى أسلفنا لازال هناك معارضة من بعض 
النواحى للتزين واستخدام الأصباغ : من ناحية الفضيلة من جهة» 
ومن جهة أخرى من ناحية مبدأ الإنسان الشخصى الذى لابتفق 
والصورة الصطنعة التى تظهر مها الفتاة الحديثة والسيدة القلدة 

ولكن ما العمل و ( الوشة ) معامة شاقة الرسالة والتطور 
سنة الحياة ؟ 

إن كثير؟ مما يظهر جرد بدعة ويب لأول وهلة اسح 
ضرورة ملحة فى سبيل الجاهدة للحياة التى يتمرض لها كثير من 
السيدات اللاثى يشطلمن بالوظائف والحياة المملية 

فمارضة الأزياء » والبائمة » والتشريفية ».والروجةع. والفتاد 
الت تنتظر الزواج » عليهن ججيما أن يكن تاك غبار جاك ) 


IVY 





ولا داتى لأن ننه الأذهان أيضا إلى ما يستلزمه موقف المثلة 
والراقضة والغنية . 

لقد أمبحت روح انمصر تحتم أن مكل ما ننقصه الطبيمة» 
وأن نصلح ما مخطىء فيه » لهذا تقدم الختتصون فى التجميل بأنواعه 
جالبين معهنم ججيع ما يستطيعونه من المغريات للتزين ومحرضين عليه 
بشتى وسائل الإعلان . 

لاتب إذا فى هوض فن من أقدم الفتون» ندرج فى نشوثه 
من مثات الستين » وليس مما يطمس هذه الحقيقة » أو يخط من 
قدر الفن ذانه » الفكرة التى سادت بين الناس من نحو قرن 
أو أكثر قليلاً » وهى أن الوسائل الاسطناعية للتجميل ليشت 
إلا منريات لسفلة نساء الم . إا شدة مغالاة النساء فى الزن 
راجمة إلى قفزة عنيفة قفزتها الرأة ت لفحطم عض ما تبق من القيوم 
التعلةيالتى شلت حركتباء وعطلت تفكيرها طويلاً . 

وما إسرافها الذى نلحظه ولا نوافق عليه إلا رد الفمل الذى 
پان يبد الإصلاح والتوجيه 2 Es‏ 
إن غا a‏ 








ضدجيع اللأخطار 





الادة الحية عن المادة عديعة المياة ‏ 
, السكربون مكون أول لاحياة ‏ ذرة الراديوم ‏ الكبه بيت المياة 
والمفناطيسية والنشاط الاشءائى ‏ امال د لب » س إنكان تطور 
البريضة والحصول على كاثنلايحافظ على جنسه س آمال لاتب ديدىعنا السبيل 








رق مدارج الحياة » وننتقل خلال ذلك من أجالةا لآ خرى » 
من طفل ياهو ويعبث با براه ؛ إلى غلام يلعب و يعن بتافة الامورة 
إل شاب“تمتلى' حركة ونشاطا + يكب على العمل ويقوم بدوره 
فى الجتمع » إلى رجل بم لأبنائه أ كثر من اهتامه لنفسه » إلى 
کھل يتهالك فى خدمة عشيرته وبلاده » ثم إل شیخ لا يستطيع 
قليلاً ولأكثيراً؛ يستند إلى عصاه إن تمسر عليه السير» ١‏ كتنى 
بمقمد فى حديقة الل » حتى إذا تمسر عليه هذا أيضا قفى 
أيامة الأخيرة فى مضجعه » طورا بين ذكريات الاضى وعرارة 
الحاضر » وتارة بين الداء وزجاجة الدواء» كلنا نمر ف آخر القصة ٤‏ 
وكلنا نعرف مباية مرم الحتوم . 

٠‏ هذه طريق الحياة »كلنا عابرهاء من البويضة الضثيلة فى الرحم 
قبل مواد الطفل » إلى هيكل مبجور فى امس بمد التجرد من 
الحيناة ب "رى ماه الحياة ؟.وقم يختلف الإنسان عن 
المصقور » والعصغور عن التفاحة » وهذه عن الحبرة التى نستمين 
بهالنبمث للقارى" بهذا النوع من التفكير . 

HK 


لقد كرا أن جزيقات الادة غدية الحياة هى ذرات كيميائية ۽ 








وأن الدرة تت ركب من نواة مركزية يدور حوها الكترونات0©, 
وذ كرا أن الركبات الادية الكائن المىهىذرا ت كيميائية مألوفة » 
وأن الملباء يمتقدون أنه قد حدث أن موعة من هذه الذرات 
تحممت بطريق الصادفة بالكيفية الوجودة بها اليوم فى الملية 
الحية » وتساءلنا : هل الادة الحية هى شموعة من الذرات المادية » 
أم هى هذه اليموعة مائ إلا الحياة ؟ 

أها أن الادة الحية مختلف .عن المادة التى لا حياة بها اختلاق 
لايقوم عليه أى دليل » فكل أنواع ألدرات الوجودة فى إحداها 
موجركة في الأ خر فلا فارق هناك" بين ,مادة ومادة من حيث 
آنا عناشر كيآية 

على أن الذى يستطيع أن يؤكده الملماء » أن.المادة المية 
عسكبة من ذرات ممتادة » لا مختلف إلا فى أن لحا قابلية عظيمة 
للتاسك أو التجمع 00ناةادهده0 فى جزئيات كبيرة بنع 
خاص + يممنى أن سظم الدرات'الأخرى المكونة للمادة الجردة 
عن الحياة ليس لما هذه الخاسة . خذ مثا .الاء باعتباره الادة 
الأ كثر شيوعا أمامنا على سطح الأزض »فان ذرات عنصرية 

















الميدرؤجين والأ وكسجين تتحد لتكون إما جزئيات هيدروجينية 
3 کر 5 
على أن يا من هذه الركبات لا يحوى أ كثر من أربع 


ذرات » كذلك لا يتنير الوقف بإضافة الأزوت » فإن 





مسكاته مع المناصر السابقة تحوى ذرات قليلة ؟ بيد أن وجود 


البوم الأمال الملبية الى بقوم بها الآن لويس دى 
بروي ( #الهه8 عل اناما ) عضوا ليمع الملىالفر نى وأستاذ السوربون 
ر نويل ء كذلك بأعمال عرو د جر ۴٭ عم ا۲ط وغيرها مما 
يسيكون موو م مقااتا فى لحتل 
(؟) كذك الأوزون والاء الأوكوجبني ججوعتان لإزثبات منعنصرى 
الميدروجين والأ كيين 




















ازسالة 2# 


الكاربون مع هذه المناصر يكير الوقف كلية » إذ تتحد ذرات 





هذه المناصر مع الكاربون لتكوكن جزئيات تحوى الواحدة منها 
آلاذا بل عشرات الآلاف من الدرات » ويتكون جسمنا ا مى 
من هذا النوع من الجزيئات الكبيرة 


وقد كان يمتقد الملماء » منذ قرن من الزمان » أزوم قوة 
حيوية خاصة؛ لإحداث هذه الجزيئات الكبيرة . على أن فور » 
١ (‏ ) استطاع بالوسائل التكيميائية أن ينتج أحدالركبات 
البولية ( 1'2٣٤‏ ) » وهو تاج حيوانى کا تمكن علماء غيره 
من الحصول على مسكبات حيوية أخرى 

ولنعد إلى الكلام على ذرة الكاربون المجيبة فى كونها 
مكونة أو للحياة » فنزى أنها تتأف من ستة ألكترونات ندور 
حول أواة مسكزية » كستة سيارات تدور حول الشمس » 
ولا يختلف الكازبون عن البورق ( 86:6 ) والأزوت أقرب 
الذرات شما به فى الجدول السكيمياق » إلا فى أنه ريد شیارا 
واحدا عن البورق »كا بنقص سيار عن الأزؤت » وييده أن هذا 
الفارق النسيط هو الذى بمين كون الأدة ار[ غير. 4 
وبالتبع بین إمكان دييب الحياة فهاء أو اتتتكالة ذلك 

ومن هنا تنساءل» عما إذاكانت الذرة الى لما ستة سيارات 





دور حوها 6 لما خواص استثنائية ترجع بها لسر من الأسرار : 


کا يقولالسيرجيتز 





الملمية التىلم كشت لنا؟ إن الرياشة الل 
لا جيبنا اليوم على هذا انال أ 
الكيمياء على ظواهن أخرى تشبه ذلك أشار إليها 
البير جيز فى كتابه”© وتبدو فى نظرى أم اف هذا السقر 
المليل » فالفناطيسية مثلاً بدو واش فى الحديد ( وذرته ذات 
۷ ألكترونا) وتبدو بدرجة أقل فى التيكل ( وذرته ذات 55 
ألكترونا) وفى الكوبلت ( وذرته'ذات8؟ ألكترونا) ويلاحظ 
أن لذرات هذه المناصر الثلاثة عدا من الألكترونات متتايماً » 
كا يلاحظ أنتا لا نرى فى كل العناصر المادية الأخرى العروفة لنا 
أى أثر للمغناطيسية » فالغناطيسية إذن ظاهسة خاصة بالذرات التى 
لما هذا المدد.من الألكترونات 
)١(‏ كتاب الي جيئز ( مع[ ععصدز 56 ) العالم القريب ترجه 


الفرنسية ياودل وروسيتيول ( ادمهاةده8 .[ et‏ اعؤنهااة8 )- مطبمة 
هرمان باريز ( ۱۹۴۳) . 











ولدينا فى العلوم الطبيمية مثال آآخرء هو النشاط الإشعائى » 
وهو ظاهرة نراها فى المناصر التی لدراتها من ۸۳ إلى ۹۴ الكترونا 
وال تبدأ فى البيزميث ورادون الراديوم وتتعى فى الأبائيوم ‏ 
وقد بينا بالكل الكيفية التى علا ذرة الراد, 
الاتجاهات الحديثة » فعى كا تراها مسكبة من واة 
حوها عدد كبير من الألكترونات يبلغ هه ألكترونا كا هر 











ذرة عنصي إلراد بوم كا يمتقدها الملداء ويتسرك فيها ۸۸ أليكترونا 

ع أك ميل لقارنة بين المنناطيسية كظاهسجروالنشاط 
الإشمائى الدى ,يبو ظاهس؟ فى الراديوم كظاهة أخرئى » هذه 
القارنة توجهنا إلى أن نضع الحياة فى قأئمة الظواهم الطبيميّةإلأخرى 
كالظواهى التقدمة 

وع على هذا الأساس قان إن المالم ص بوط بقوائين معينة » ووفق 
هذه القوانين يبدو أن للذرات التى لها عدد معين من الألكترونات 
(5ثم من 5 إلى 54 ثم من ۸۳ إلى ۹۳ ) لما خواض أمميّنة» 
يظهر أثرها فى الأول بالحياة » وف الثانية بالغناطيسية ‏ وف الثالثة 
بالنشاط الإشعاعى وقعل الراديوم . 

# » # 

فالذرة إذن فى جزىء الادة الحية لا مختلف فى مجع ما فما 
عن الذرة فى امادة الجردة عن الحياة» ولسكلتهما إذن نظام أشبه 
بالنظام الشمسى لمادة الى سبق التحدث عنه » وإن كان من 
الصمب أن ثل على الورق جزيئا من الادة الحية لكثرة عدد ذرأته 
وباتابع ألكتروناته كا مثلنا على الورقة الآن ذرة الراديوم . ويسبارة 
أقرب للوشع العلى : إن كل ما يؤلف الادة المية هو جسيات 
أو كهارب فى حركة تمك إرجاعها بوم إلى“علاقات ترتبط 








514 رساك 


بالبحرين الكبيرين اللذين يذ الحيز والزمن » 
إن الادة الحية كالادة عديمة الحياة » تر جع 
فى الهاية إلى حركة أو اعتبارات ألكترونية فى الزمان والكان . 


0 








بعبارة وانعة : 





بق أن تتساءل عن أمرين : 

الأول: هل يجوز إذن» ابتداءمن'مادة عديمة الحياة» أن تحصل 
فى مختبراتنا على جموعة من الواد الحية كامجموعة الكونة لنا؟ 
أى جموعة لما خاصية التناسل والتكاثر وإلحافظة على نوعها ؟ 

الثانى: هل فى جوعة الظواهى الحيوية مايفسرها بموضوعات 
طبيمية كيميائية ؟ وبمبارة أوضح » هل يكن بمملوماتنا الحالية » 
وبالرجورع إلى اليراث العلى أن نرجع عمو الظواهى الميوية 
إلى موضوعات طبيمية كيميائية ؟ 

ولو أننا بمد التحرى الجدى؛ وجدنا الإجابة على الأمرين 
بالا جاب » لجاز لنا أن نمتقد أننا كالتفاحة التى نأ كلها #:والجيرة 
التى تكتب بها » بل لجاز لنا أن نمتقد أن لياتنا الاججماعية 
والأخلاقية » أسانا علي ؛ يبجع إل قرا ايد رانچ مج تاج 





٠‏ تطيع ارت والإستزقة أن يوجمواا بوم كل 
مظاهى الحياة »كل ما فما من صفات وغرائر موروثة ؛ حتى عظمة 
الرجل الذى يموت فى سبيل بلاده وهو راض » حتى حنان الأم 
التى تتفانى فى سبيل أولادها.وهى سميدة ؟ أيستطيع العلساء 
إرجا عكل هذا »کل ماف الرجل من إرادة وآمال »كل ما فى الام 
من عطف وحنان » إلى حوادث داخل أجسامنا » جد تفسيرها 
الادى فى الكيمياء والطبيعة والرياضة ؟ هذا ما أريد أن أل به 
فى ختام هذا اللقال 

+ 

لمال ليب مهما .[ أستاذ جاممة بركلى بالولايات التحدة 
La Conception mecarique de 1a vie sile |‏ 
أى الفكرة اليكاتيكبة للحياة » صادف مجاحا فى أعريكا » ترجه 
إلى الفرنسية العالم العروف هری موتؤن M0101‏ ?ھ11 أستاة 
الكيمياء الطبيمية فى السوربون؛ صادفت ترجته أيضا يجاح حتى 
اسبح البعض يعرف « موتون » بها أ كثر مما يمرقه با كتشافه 

)١(‏ هذا الكتاب فى الجموعة المر وفة باسم إميل بورل (80:11 علنمع). 
الطاب کس ألكان ( Aan‏ .»ز۴4 ) 





الأترانيكروسكوب وبا یما فى د تیر اال النناطيبى على 
الظواهس الضوئية © 

لقد لازمت موتونسئوات عديدة» وطالا جمتنا الأياممتفردين 
فى بره مهد باستير » وطالا حدثتى فى العلوم جا لا يده 
لمملى فى شىء ٤‏ وكان مذ الاجتاءات أثر فى تكوينى » وتجيب 
أنه:لم يذكر « موتون » بوم شيا عن « ليب 6 » ول أشعر 
أن أعمال الأخير شغلت بوما حيز؟ من قكر صديق الام 

وعند ما افترقنا فى سنة ٠۹۳١‏ بوفاة « موثون » وبعودق 
إلى مصر » اقتنيت بطريق الصادفة تلك الترججة التقدمة الى 
أخرجها الآن من مكنها ين الكتب بعد أن ظلت عتجبة أربمة 
أعوام ؛ لأستدل من رجل قفى ستين طويلة من حيان فى البحث 
التجريى على الإجابة على ما تقدم » ولأستدل على ما قد رضى 
غبتى أن أجد فى الحياة أمس] غير التفاحة التى نأ كلها ٤‏ والحبرة 
ال أستعلى منها 

والواقع أنه قد جح « ليب » وغيره جاح اھا فى نؤاحى 
ا الؤتيتاة ‏ هيف التجارب التى هى آية فى الدقة والتى تبث 
على الاتجاب فى لوصول إلى تفسير مادى لكثير من الظواهس 
الليزية 4 هذه لجاب التى و إن امحصرت فى مخاوةات كالأسماك 
والحشرات إلا أمها قد تمتد بوم إلى الحيوانات العليا كالإنسان . 
وعند «ليب» وزهلاثه أن أتجاه الفراشة حو الضوء فى خط مستقم 
يس إلا أ1 شوئياً Effet Photo -Chemiquê la‏ « 
بل إن تلقيح البويضة وإمكان اتطورها | إلى خلوق دون الالتجاء 
إلى الحيوان النوى e‏ 4اه2 مم5 أو بالالتجاء إليه » له عند 
« لیب 6 ومعاصريه عسي اماق لزب 

على أنه إذا كان الملماء قد يحصلون الآن على مادة عديمة الحياة 
فاه مما لا شاك فيه أنهل يحكن حتى الآن إلاتحضير جوعة مننواة 
عغتلفة الخلايا ولكنها جوعة لا تصلح أن تكون خائ تتكاثر 
وتحافظ على جنسها » بالشكل الوجودة فيه فى الأحياء 

لتكن عقائدنا نحيث يجمل بنا أن تت" إعانا بتقدئناء يجمل 
بنا وحن ندرس أعمال الملماء الجيدة أن تعتقد أنه إذا كان 








(1) لیو كوتون ومونون ظاهرة ممروفة بام ظاهرة .« ونون 





اعرا ا ا المع المي الفرنمى 
الآن» ت كرتا هذه الظاهرة بظامرة زيعان وستارك للذين يمرفهما الشتناون 
بالعلوم الطبيعية » وإن اختلفتٍ عنهما 











م يتح لأحد منهم حتى اليوم أن بوجد اللادة 
الحية بطريقة يتكون ها كائن يتناسل ويحافظ 
على جنسه من 'مادة محردة عن الحياة فإنه ليس 
من حقناولا فى مقدورنا الملى » أن جزم بأن 
هذه الغاية ضرب من الحال 

إن أعمال «ليب» وغيره تدعو للاتجاب . 
وإذا كان قد جح وجح معه معاصروه فى أن 
'برجع كل التطورات الى تمعندتلقيعالبويضة 
إلى مسائل كيميائية طبيمية » بل جح فى تعهد 
بويضة لم يلقحها الحيوان التوى بحيث نتج منها 
کائن له قلب ومعدة وهيكل عظمى » وتنقصه 
الدورة الدموية اللازمة لاستمرار الحياة » كائن 
استطاع أن يميش على هذه الأرض, شهراً من 
الزمان = فإنه ما زال أمام الملماء إحداث كل 
ذلك بالاستغناء عن البويضة نفسها وعن كل 
ما يمس الحياة ٠.‏ 

أيستطيع إنسان أن بوجد » ابتداء من 
اادرات مهما تنوعت والألكترونات ملا 
تمقدت » کات آخر ؟ کات يتطور ويترق 
لیکون بوما أو بمد ملايين السنين مثلك ومثق 
ومثل « موثون » و « ليب » ؟ هذه مسألة 
ما زال العم النظرى والتجريى بعيدا جد البعد 
عن الوصول إلمها » وإ ن كانت الماوم التجريبية 
حم علينا ألا نمتبرها ضربا من الميال 

على أنه عند القرتٍ أو الوسول إلى هذه 
الحدود » يكون الملماء قد أحدثوا العم تطورا 
يفوق يكثير ما أحدنه اليليو ونيوئن فى القرن 
السابع عشر » وما يحدثه بلانك وأينشتاين 
ودی پروی فى المصر الحاضر. 

تحمل مرد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطيعيةمنالسوربون 


ليان املو التليمية لبان اللوم المرة 
دبلوم الهندسخالة 





ارا 
إذا أردتم النجاح فى القومسيون الطى 
امتحنوا نظ عند غلات 


نقوولافافلى 


رقم ۲۷ شارع سلبان باشا 











لا نه لديه جهازات علمیۃ كبريائية 
تضمن لم دقة الكشف 














وعدم التعرض لای اختلال فى النظر 





لد 














كالغ اارسالة 


ماه الحمياة؟ 


3 
وكيف ظيرت على الا رض 9 
لللأستاذ نصيف المنقبادى 
ج 

وهرة اللباتات والحيوائات 
يمتقد جهور الناس أن الميوانات ( ومن ينها الإنسان) 
والنبانات والجادات يختل ت کل منها عن الآخر اختلاناً جوهريا 
ييا ٠‏ را ينلوفاق الدارس أن هناك عام الحيوان وعام 
النبات وام الجاد » وأن كلا مها مستقل تام الاستقلال عن 
. غيره . ولا شات فى أن من يلق نظرة سطحية عليها جد أنها تختلان 
فى"الظاه . فالميوان يتحرك » والنبات ينمو » واخاد ایند و کاله 
ثابت لا يشير . ولكن الذى ينعم النظر ويدقق عل وء 
الا كتشافات الملية الحديثة يتضح له أن كذ ملافا 
ظاهرية لا حقيقة للها فى الواقع 
ونقصر اليوم حديثنا على وحدة الباناك واكيوالاك (ومنبها 
الإنسان ) والصفات الشتركة ينما وهى يزات الحياة بعيتها . 
ونبحث ف مقال قادم عن وحدة الأحياء عموما ( الحيوانات 
والنبانات والجادات ) لنستخلص من ذلك ماهية الحياة وكنهها 
وكيف أنها ظاهرة طبيمية مثل باقى ظواهى الطبيمة . ثم تشرح 
فى مقال آخر كيفية طهورها على الأرض يفل الموامل 
الطبيمية » وعلى الأخص طاقة الشمس الى كانت تشتمل فى ذلك 
الاضى البميد جدً! على الكثير من الأشمة قوق البنفسجية وعلى 
إشماءات أخرى أ كثر ما تحتوى عليه الآن . وأخيرا تكلم عن 
الواد التوسطة بين الأحياء وال جادات كات جائر الذائية فى الاء 
وكالمادن الثروية الدهشة التى تتصرف مل الكائنات المية 
فى أم أحوالها 
مزان الحباة المسسركز بين | 
نطلق على جيع الحيوانات 














( ومن ينبا الإنسان ) وجيع 
التبانات اسم « الأحياء 6 أو الكائنات الحية » . وتقول ع نكل 


فرد مها إنه « حى » . وهذا يدل على أنها تشترك جیمها فى بع 
صفات وظواهى هى التى تميز ال مياة وتجمع بين الكائنات المية 
على اختلاف طوائقها وأنواعها وأفرادها . كالشكل النوتى » 
والتكوين الماوى » والتركيب الك ميائى » والتغذي» والتنفس » 
والتحرك الذاتى والتطور ألفردى والنوعى . وسيرى القارىء 
أن هذه الصغات وإن كانت تميز ‏ جتسمة ‏ الكائنات إلا أنها 
ليست خاصة مها کا سنثبت فى مقال قادم ؛ بل ھی توجد ولکن 
مشتتة أو مبعثرة فى الجادات » وكل ما فى الس ألما إذا اجتمعت 
فى جسم واحد قيل عنه إنه « جى » , 

فلنستمرض هذه الميزات الشتركة لتقول كلة موجزة عن 
کل واحدة منها لأأن مقام التسيل كعب البيولوجيا ٠‏ وحسينا 
رن فبانورده هنا مقدمة أو تمهيد يسهل لفراءالرسالة الرقوف 
على الأبحاث الجديدة المظيمة التى كشف عنما المم فى الثلاثين 
نة الأنشيرة مما سنشرحه فى القالات القادمة . 

الكل النوى.: نكل نوع من الكاثنات المية تشكل 
ممروظك گام به ينم من غيره لاأول وهلة . وتستوى فى هذا 
الحيوانات, والتبأنآت »كا أن لبلورات الجادات والواد المدنية 
الباورة أشكالا هندسية نابتة خاصة بكل نوع كيميائى منها تزه 
> 

وأشكال الحيوانات والتبانات تظهر ثابتة فى مدة معيئة من 
الزمن. ولكن إذا نظرنا إليها خلال ملايين السنين_على ما تبدو 
لنا فى البقايا التحجرة فى طبقات الاأرض الختلفة الى تكونت 
فى الأعصر المنولوجية القديمة التماقبة جد أمها غير مابة» بل إنها 
فى تفر وتحول مستمرين بقعل الموامل الطبيمية » والؤثرات الجوية 
وتقلياتها » وتناز ع البقاء بين الفصائل والأنواع والأخراد ومايترتب 
على ذلك من الانتخاب الطبيى وبقاء الأنسب وانقراض غير 
اللا لبيثة الجديدة والظروف الطارةة . غير أن فمل الطبيمة هذا 
تدريجى بسيظ لا بظهر أثره إلا نى ملايين الستين فيخيل لنا أن 
أشكال الميوانات والنبانات ثابتة على الدوام » ولكن ال ميوانات 
والتبانات المتحجرة التى عثر ويمثر علب العلماءكل بوم فى مختاف 
طبقات الأرض فىجيع أنحاء الكرة الأرضية تدلنا على عفلم 
تحول الأنواع وتسلسل الحديث منها من القديم ٠‏ ويك أن يزور 











4V اازسالة‎ 





الإنسان أحد التاحف الجيولوجية فى أوربا ليقتنع بذ الحقائق 
الثابتة التى يؤيدها من جهة أخرى عم التشري التقايلى وع 
تكوين الجنين ( براجع القال القم الذى نشر أخير عن هذا 
الوشو ع يمجلة « الرسالة » للأستاذ عصام الدين حفنى لاصف ) 

التكوين الحاوى : إذا لخمننا باليكرسكوب أية قطمة 
من جسم الإنسان أو أى'حيوان أو أى نبات نرى أنها مؤلفة من 
خلايا صغيرة متلاصقة لا ترى بالعين: الجردة » واللية مكونة من 
مواد زلالية مها قليل من مواد دهنية وسكرية » وفى وسطها ثواة 
من مادة زلالية بخاصة » ويخيط مها فى أغلب الايا غشاء من مادة 
زلالية أخرى فى الحيوانات ومن مادة السيليلوز ( مادة القطن ) 
فى التبانات» والشكل العام للخلايا الحيوانية والنباتية واحد ولاسيا 
فى الأدوار الأولى من تكون الجنين » ولكن الايا مختلف بعد 
ذلك بمض الاختلاف فى تفصيلاتها بإختلاف وظيفة كل نسيج 
تدخل فى تكؤينه » كالحلايا المصبية وخلايا المشلات وخلايا 
الجلد وكالخلايا انى تدخلفتركيب الأوراق وأعضاء اازهرةوآنفلايا 
اللشبية والحلايا التىتؤلف مها الطبقة الوادة فى غصون النباتات 

'وتوجد إلى جانب هذا كائنات من خلية,واحدة فوع الميوانات 
والنبانات الأولية الى لا ری إلا بإليكرسكوّب ) وكيك كرات 
الدم البيضام والجراء 

التركيب المكيميانى : تشترك جيع الاأحياء من حيوانات 
ونبانات وإنسان فى تركيها الكيميائى وهو تركيب الملية نفسها 
ونمنى به ذلك الخليط من الوادالزلالية والدهنية والسكريةأو النشوية 
التقدم ذكرها » وبعض مواد أخرى إضافية 
فى بعض الخلايا ولا توجد فى غيرها 

التنذى : معلوم أن التبائات تنغذى مثل الحيوانات . ذا 
أنمادتها الحضراء (الكلورفيل) تستمينبالطاقة N‏ 
فى شوء الشمس لتخليل غاز حامض:الشكربون اتشر فى الجو » 
و تع مته إل كرو بون:(الفحم) وتمزجهالاء النىمتسه جذورهامن 
الأرض فيتزاد النشاالذى يتحول تارةإلىالمكر وتارة إلىالسيلياوز 
ومادةالمشب» وتتولد أيضا على هذا النحو الواد الدهتية وتر اكيب 
وأحاض عضوية أخرى ثلاثية : ( مكوئة م نكربون وهيدروجين 
وأ وكسيجين) . وتتتص جذور التبانات فى الوقت نفسه من الأرض 
حت مع الاء س اكيت الأزوت مثل الأزوتات : النترات 
وأملاح النشادر ؛ وكذاك بمض مواد ممدنية أخرى . وهذه 

فد ينا 











لواد الأزوتية تمتزج بقمل قوة الشمس أيضا بالسكر أو النشا » 
وبالواد الدهنية. والأحاض المضوية الشتقة من كربون المواء 
على الوجه التقدم بيانه » فسولد الواد الزلالية التى هى أم غذاء 
لها : أى للنبانات وللحيوانات ومنها الإنسان”.' وخلاصة القول 
أن النبانات تتنذى مثل الميوانات وتتناول لنذائها نفس الواد 
التى تتغذى ها الميوانات وهى : الواد الزلالية » والمواد الدهنية » 
والواد المكرية أو 
كا أن الفرض من التفذى واحد فى الحيوانات والنباتات 
وهو أولاً : وريد الواد اللازمة لنشييد بناء الأجسام الحية أثناء 
تموها وإصلاح ما يتلف ويستهلك منها. ثانياً : وهو الأه» احتراق 
الواد النذائية = بمد هشمها وامتصاصها - داخل أنسجة الجسم 
وخلاياه لتوليد الطاقة ( الى كانوا يسمونما بالقوة فها مضى ) . 
والحرارة اللازمتين للقيام بأعمال الحياة ووظائف الأعضاء . 
الفنفس : ويلحق بالتغذى التنفس » ولا يخنى أن النباتات 
تننقس مثل الحيوانات أى أا تحص ال كسيجين من المواء 
وتفرز تاز الحامض التكربونيك » ولما مسام فى أوراقها وغصونها 
لهذا أرقي ٠‏ كان النرض من التنفس واحد فى الحبوانات 
وَالتتانات وهو اتراق ألواد النذائية لتوليد الطاقة (القوة سابقا ) 
والمرارة الضروريتين لأعمال الحياة. وقد عّف علماء الفسيولوجيا 
الحياة بأنها احتراق ta‏ كمد مهاد طدمة اراق عا La‏ 
التحرك + والحركة لا ختص بها الميوانات دون غيرها فإله 
توجد = من جهة س ظائفة كبيرة من ال ميوانات السفلى تميش 
ثابتة فى مكانها لا تتحرك منذ نشأمها » وهی تتولد بعضها فوق 
بع ضف قاع البحار فتتكون منها جزر وهضاب لها شأن كبير عل 
الميوفرجيا مثل الميوانات الجوفاء أو الرجانية وغيرها ٠‏ وإ جاب 
هذا توجد تبانات تتحرك ح رك ذانية من تلقاء نفسها مثل الأنواع 
الفترسة ( يراجع القال الدى نشر فى هذا الصدد خير بمجلة 
الرسالة الأستاذ روان ممد رضوان ) . ومن النبانات التحركة 
النبات امروف بام الستحية 56051800 ها ومنها فصيلةكاملة 
من النبانات الطحلبية #دعا۸ الائية » وهى الفصيلة السماة 
« بالهتزة » نها ومنها جرثومة التلقيح فى النبانات السفل 
فإن لكثير منها شعرة طويلة فى مؤخرها أو أعداياً عديدة حولها 
تستمين بها على العوم فى الاء فتتحرك وتنتقل وروح ونجى' » 
لا فرق فى ذلك. يها وبين الحيوانات السغيرة ذات الملية الواحدة 











A‏ ازسالة 





ولمذا ميت 20050٣‏ أى المرثومية التلقيحية الحيوانية ؛ وهى 
ثبات عض 

ولولا ضيق القام لينا أن السبب فى عدم حرك النبائات 
فى موعها برجع إلى مادة السيليلوز الجامدة التى ترك منها 
أغشية خلاياها فتمنع امتداد المركات الحلية الحاصلة على الدوام 
داخ لكل خلية وذلك خلا لخلاب الحيوانية 

التلقييح والتناسل والتطور : تتناسل النبانات كالحيوانات 
التلقيح فى أغلب الأحوال ( ولكن ليس فى جيمها على الإطلاق) 
ويشتق أو بول د کل فرد منها من فرد ممائل له ثم ينمو بالتغذية » 
ثم يتناسل ويتكائر بدوره » ثم يضمف ووت متأراً بما یاک 
فى أنسجته من بقايا احتراق الواد النذائية ومن تعفن فضلات 
الطمام داخل جسمه قبل إفرازهاء عدا الحيوانات والنبانات الأولية 
ذات الطلية الواحدة فإنها أحياء خالدة لا تموت إلا إذا طرأ عليها 
حادث عبلك يقتلها کان يحف مثلاً الاء الدى تعيش فيه أو يفسد. 

ومرة الحبوانات واللبانات 

ينتج مما تقدم أنه ليس هناك فرق جوهرى بين الميوانات 
والنبانات حتى لقد حار العلماء فى إيحاد حف-فاطل ينبلا أو عك 
للتمييز بين بعض الأحياء السفلى اللتبس فى أمرها لمرفة هل ى 
حيوانات أم نبانات . ولم يحدوا أمامهم غير فاصل واحد ثم أول 
مرن يعترفون بأنه سطحى ظاهرى ونمنی به مادة السیلیاوز 
التى تتركب منها أغشية اللاب النباتية فإنه لا وجود لما فال ميوالات 

ولكن هذا الفاسل غير شامل لجيع النبانات فى جيع أدوار 

حياتها لأنه توجد بمض الأنواع السفلى من النبانات الفطرية 
hame (‏ ) من فسيلة الیکزومیست تقفى حياتها كلها 
أو معظمها دون أن تكون لخلاياها أغشية من أى مادة كانت . 
غير أنه إذا ساءت الأحوال الجوية أفرزت هذهالتبانات حول نفسها 
مادة السيلياوز فتتق بهذا تلقبات ال جو . أما فى باق الفصول الممتدلة 
ها تميش خالية من هذه الادة . 

ثم إله من جهة أخرى توجد فى جيع الميوانات مادة تمد 
شقيقة السيليلوز من الوجهة الكيميائية وهى السكر » فتكلاها 
مكون من امتزاج الفحم بالناء ولكن على نسب مختلفة ىكل 
منهما . ولدلك أطلقوا على هذه الجموعة اسم «هيدرات الكربون» 
التى منها أي النشا ومادة الحشب 

وهناك فاسل فسيولوجى بين الحيوانات والنبانات قد يكون 





أثم إلى حد ما من الفاصل التقدم وهو كيفية التغذى ىكل مهما . 
ققد قلنا فا تقدم إن الحيوانات والنبانات تتنذى على السواء » 
وأنه لا بد لنذائهما من نفس الواد الزلالية والدهنية والسكرية > 
ولكن الفرق ينهما هو أن الحيوانات تتناول هذه الواد عكبة 
مبيأة من الميوانات: الأخرى أو من النبانات . أما النبانات فإنها 
بحم تكوينها لاتستطيع أن تتناوها مسكبة (مع اتتام الات 
الفترسة ) بل تركها أولا من المواء والاء والأرض بفمل قوة 
الشمس بواسطة امادة الحضراء ( الكلوروقيل ) على الوجه التقدم 
بيانه ثم تتنذى مها 

على أن هذا الفاسل غير شامل ليع النبانات ؛ فإنه فصضلاً 
عن التبانات المفترسنة توجد طائفة أخرى كبيرة هى النبانات الفطرية 
ham pinion (‏ ) العروفة بعض أنواعها المليا عند الجهور 
فى مصر اسم « عيش الغراب » وهى خالية من الادة المضراء 
فلااتييتطيع أن ترك غذاءها بنقسها كا تفمل النبأنات الأخرى 
ولكنها تتاوله سك - كا تفمل الیو الات - من الأجسام 
الحيواثائية والنباتية الأخرى . ومن أجل هذا نراها جيمها طفيلية 
ا لاما مز/الأحياء أو أجزائها اليتة أو مشتقاتها . 

أوعلا هنذا تكوان النبانات الفطرية .الحلقة التوسطة بين 
الميواناتوالتبانات» ولولاوجود السيلياوز فما لمدها البواوجيون 
من الميوانات. فعى نبات من جهة احتوائها على السيلياوز وحيوان 





من كيفية تغذيتها . وفى هذا الدليل الواضح غلى وحدة النبانات 
والحيوانات وعلى تسلسلها م نأصل واحد وهو الجادات کا سئيينه 
نسيف النقبارى وای 
دبلوم فى الفسيولوجيا المليا الميوانيةوالباتية 
من كلية المساوم بججاممة باريس (السو ريون ) 


فى القالات القادمة . 











فى م حلته الاأولى 
للدكتور أحمد موسى 
سمو 

كان الفئان الصرى إذا صور جاعة من الناس أوتالحيوان 
أو الوا + فإله يضمها بحيث يكون بمغها خلف بض أو ك1 
جانبه » من غير ملراعاة الوضع الطبیی الدى كانت تظهو بمأمام 
عينيه ؛ وكان هذا هو الحال أيضاً عند ما أراد التصر ابض 
الثىء ‏ مثلاً ‏ فى تصوير مائدة علبما أدؤات أوامواف /ة 
قتراه يصورها قطمة قطمة غ الو كانت متفرقة غير مجتمعة 
على.مائدة واحدة ؛ ذلك لأنه لم يكن يعرف أصول تصوير 
السات » وعلاقةالحجم والبمد بالتصويرالنظورءنء »م575 
وكان هاس جوهريا فى ظهور مختلف الصوزات التى 
مثلت شثون حياته الزراعية والصناعية والدينية والاجماعية 
والسياسية وغيرها ۽ كا لو كانت متجاورة بالرغم من أن 
بعضها كان يحب أن يخن البمض الآخر بحسب وضعه 
راشا 

كا أن نظرة الفنان الصرى لجاعة من الناس ينما شخصية 
بإرزة » دفمته حيتاً إلى إظهار هذه الشخسية بمقياس أ كبر من 
القياس الدى تقيد بتنفيذه فى مصوراته ‏ غير ناظر إلى موقع هذه 
الشخصية من حيث البعد أو القرب مته » أو لوشعها بالنسبة إلى 
مجاوريها » فضلاعن نظرته إلى جسم الإنسان على وجه الحمبوص» 
کا لو كان شيا بنظر إليه من وضمين عختلفين ؟ فتراء کا ذكرنا 


فى مقال سابق" » نظر إلى الرأس والبطن والساقين والقدمين 
من المانب » على حين نظر إل المينين والسكتفين والبطن من الأمام . 

هذا هو التقرير العلى عن التصوير الصرى القدييم » ذ كرناء 
لتعريف القارى” بمض الشىء عنه » ليامس الفوارق بين فنين 
قديين أحدها فن قوى والآخر فن مثلى بلغ الذروة التى تدفمنا 
دأ إلى قلس آثاره والسير على وره والممل على استيمابه » 
والنادالا بأنه وإن لم يكن أول الفنون جيما إلا أنه كان ولا يزال 
لظا ارا وأجلها مظهرآ وأصدقها بيآ . 

اذا یکلا ننيك فى أنالإغريق خلقوا فتا تسويريا حقيقيا 








ش ١‏ ( أورفيوس الى الاحر) 
تقلا عن 1 نية الزعى الحفوظة ,حف برلين ‏ طابع بوليجنوت 
تقدموا فيه بخطوات واسعة ووصلوا إلى تتائح بإهرة . 
إلا أنه لشديد الأسف لم يبق الكثير من آثارثم فيه » وحتى 
السور التى نقلت عن الأصول لا يحكن التأ كد غالبا د من عة 
تقلهاء أو مطايقتها لا تقلت عنه 
وعلى ذلك التصوبر الإغريق الدى يمكن انخاذه مادة لتأرمخه 


(1) راجع مقالنا : القن الصرى ‏ النحت والتصوير جل الرسالة 











4 لزسالة 





والوقوف على اتجاهاته ينحصر باستثناء قليل فى التصوير الرسوم 
على أوانى الزهى #«ناندم مودلا الى اتخ مها الإغريق 
عا كاملا لتصويز تلف شئون المياة عندم غ وى 
التصوير الزخرق o‏ نا۴ Deve‏ الذى جاء متأخرا 
ومعاصر] للرومان . 





الحائلة التى وصل إلنا النحات والثال0© . 

وظل التصوير إلى القرن ال حامس قبل اليلاد بدائياً بيطا » 
أى أنه سار فى أول أمسء بخطوات أبطأ بكثير من تلك التى سار 
يها قن النحت . 

ولمل أول ما يكن ذ 
تلك الدرسة التىوأسسها فى أثينا الفنان بوليجنوت أ 0۲ع راه 





وعنه هو أنه تطوز فى مدرسة أتيكاء 


۲٠05‏ المتبر أول مسورى العام بالمنى الفنى ؛ والذى عمل بين 





ش ۲ ( سفر تيسيوس يمرا ) 
تقلا عن 1 نية الزهى الحفوظة محف بولزا 
ولذل ككانسمظل ما نمرفه عن الصورالإِعري أو قل كلما تررق 
عنه مأخوذا من الصادر الكتوبة . 
وبارغم من أن التصوير وصل فى دقته إلى درجة مثيرة لكل 
إعماب » فإنه لم يكن ليصل إلى درجة السمو والمظمة التى يلنها 
فن النحت الإغريق المالد ء وهذا لا ينع من كر بعض فنانين 
مصورين ارتفعوا بفنهم إلى درجة عالية لا يكن إغفالما أو 
إهالها إطلانا . 
وإذا شثت فقل ؛ إن الاختلاف الجوهرى بين فن التصوير 
الإغريق ‏ على _قدمه ‏ وين فن التصوير « الحديث » محصور 
فى ناحية ‏ الظل والنور ».وناحية « التلوين » 010:14 , 
أما من ناحية روح الفن والطابع الميز والطراز والوضوع 
الإنشاق وتقدير الجال والوثوب إليه رغبة تسجيله ؛ فإن مصورات 
الإغريق لم تكن لتقل نسبيا عن أعمال الفنانين الحدثين » 
فقد كان السور الإغريق قادرا على تحسم الرسوم وإغطائها 
شيئاً من الحياة» ولسكنا لا تزال تكرر القول بأنه لم يصل للمرجة 





بجت 








سنة ٤۷١‏ وسنة ٤٠٥‏ ق . م فى أأثينا . 
والفنان فى اعتبارنا لا یکون عظبا إلا إذاكان له طابع میز 
وأنجاء ممين » مثله فى 'ذلك مثل الوسيق والشاعى والكاتب » 


وإلا فى أى شىء آخر يكن أن تظهر هذه المظمة ؟ 


إن كثرة إنتاج الفنان لما يساعد دون تزاع على درس طابعه 
واستيخلاسه من خلال هذا الإنتاج » ولكها لن تكون سيا 
فى تعظيمه أو مخليده ؟ إذ أن من بين أساطين التصوبر من كان 
تسبي قليل الإنتاج ومع هذا كان عظيا. » على حين رأينا غيره من 
کٹرک لوساتهم بیت آثارم لم يكن لمم نصيب فى الاد 
ى عا ان » نظرا لشآلة طابعهم الميز أو انعدامه . 











ش ۴ ( عراك الأمزونات ) 
تفلا عن آ نية الزهى الحفوظة حف نيوبورك ‏ بوليجنوت 


وها هو ذا الثل بين أيدينا » فالسبور بوليجنوت مع َة 


ما أنتجة وشآلة ما وصل إلى أيديتا من خلقه » كان فنا بازذاً , 





(۱) راجم مقاليتاعن قبدیاس وبر فى الزسالة ( النحت )وكذك 
مقالاتنا عن أ کروپولیس أثينا وبارتنون وأرشتيون ( للنحت الماري ) 


ازسالة لفق 


لوضوح طابعه ادال على “مو نفسيته وقوة تعبيره ودقة ملاحظته. 
وبتلخخص هذا الطابع فی أنه أول من ابتدع التصويرالتذكارى 
الذى سار فيه متجه) ٤‏ نحو المثل الأعلى؛ فدلة فجلاء على النضوج 


المقلى . و إلى جانب ذلك "يعد بوليجنوت أستاذا فى التصوير انلطى 





س 4 ( انهزام الأرجونات ) 

تقلانعنن 5 نية الزهى الحفوظة بمتحف اللوفر س مدرسة بوليجنوت 
أى الكون:-من خخطوط , محديدية صما لتصوير موتشوات 
أخلاقية أظهر فما ناحية لجال الكثلى » فكانكا أطلق عليه علناء 
الفن.« مصور الأخلاق » Paifter of Ethos‏ « 
ناء إل لاء افلس الذى سى بترت بن ا 1 
ويان مول لتحقيق فکرة المير أو النمل مثدق 

على أن هذا الطابع وهذا الأيجاه ليس دليلاً على التشوج 
الفنىالذى م يصل إِلمبايته فى التسوير » وظدلك »كا قنا كانت 
ممق أعماله تصوير؟ خطيا لونها بألوان معدودة دون ظل ولا نور؛ 
بعض على أرضية ذات 
من الصورة ‏ شجرة 
ييز مصورانه متخذ معظلم مادته الإنشائية 





فبدت أشبه شی" بصفوف بعقها وراء 
مستوى واحد . وكان غالبا ما برسم - 
أو يتا قاصدا بذ 
من سير الأبطال . 

وأشهرما تبق من إنتاجه صورنان حائطيتان فى ردهة الاجماع 
بمديئة دلنى») أولاها مثلك «مخريبتروادة ورحي ل الإغريق عنها»؛ 
وثانهما زيارة أودتسيوس - بطل تروادة ‏ للدنيا السفلى . 

كا أن له صورة حائطية مثلت « تشاور الإخائيين 6 فى ردهة 
السوق . وغيرها نشل« الدبوسكوريين يخطفون بنات لويسريس » 
فى معبد دبوسكور أو مسد أبناء زوس مرن ممشوقته إليدا 
فنا التى كان كا تذكر القصة الإغريقية ‏ بزورها وهو 
فى هيئة البجمة . 1 














وكان له تلاميذ تأئروا به ونېجوا على منواله آمهم ميكون 
Mikon‏ ادى صور « أعمال ثيسيوس » فى معبد سمی باعه » 
ورسم « عراك الأمازونات » فى ردهة السوق . وتنسب إليه 
أا (؟ ) صورة حائطية موضوعها « موَقمة ماراتون » فى نفس 
هى الموقعة الشهورة التى قامت فى البقعة العروفة 
بهذا الاسم على ساحل أتيكا الشرق » والتی ترجع شهرتها 
إلى النصر البين الذى أحرزه الا“ثينيون نحت قيادة ملتياوس 
على الفرس فى ؟١‏ سبتمبر سنة 450 ق .م . 

ووجد حوالى نهاية القرن ال حامس قبل اليلاد فنان 
ذو طابع جمل منه رادا لرحلة فنية » هو أيولودور 
0اا الأثبى » لأنه استطاع إراز السور مبيثة 
مجسمة وذلك بإدخال التظليل.فهأ بمد أن كانت صورا خطية . 
ولداكروطلی عليه مؤرخو الفن « مصور الظل » Skiagrophos‏ 
فى ذلك حظوة جدبرة بالتسجيل والإجاب . 


الردهة » و 





ار مرسى 


فلا الكرسال 


اراد من نوص وین ۲۷ فرب فا رومد 8 ماس 


مهي 
يعرض| لرواية الشبيرة لببير ولف : 


الهاوية 
ھھھ تور ل سے 
اواز روز » بل سردم » واج اللريرة الى مليفيا ‏ 
هِيذيث لكلير » بلول هامبو 






إل باریس تتظره فها > وف اء غيابه سقطت 
ا الوحدة والفقر » وقد ساعدها على هذا القوط 
أم هذا الشابط » وفى آخر الأس مت بفضل رجل جع بين الفجور 
وللروءة.واتهى أعلها إلى الزواج . 














r‏ اراك 


د سے می 


عن الوصررة الفليرٌ 
لديب السيد مد المويلحى 
چو 
يحاول الآباء أن ( يمبوا) أباءم فى ( قوالب ) الجد فيبذاوا 
وسعهم من جهد ومال لیحققوا هذه الأمتية الرغوبة ... ولكن 


القدر ... يقف وينظر وييتسم !الأنه يمم أنه السيطر الآ الدى 
يهبى” الستقبل الدى لا ينقض ! 

أراد الشيخ (القسبجى ) الكبير أن يكون ابنه « عمد » 
صورة له » فيلسن المامة » ويتثقف ثقافة دينية يئه للتدريس 
بالدازس الأولية » فنجح إلى حد ما ... وحصل ابنه على كفاءة 
التعلم الأول وامهن التدريس سنة . . . ولكن القت كان 
“يترصد الشيخ مد الشاب المرح الذى يمبد الوسيق ء فانتزعه 
من مدرسته وقلبه بين الحرمان والفقر وغت[الرالدن 3 ولك 
تمم خلال هذه الحنة كيف يتقن العزف /إتقانا محبيااً... هذيته 
الستوات المجاف وربت فى نفسه رجولة قواية »شارا طؤيلاً 2 


فتحدى المياة » وتحدى الفقر واتتصر عليهما :.: ثم كان ما أراده 
القدر ( القسبجى الوسيقار) 
أول من خرج من الوسيقيين بتجديد (سميح) وابتكار 


طريف ؛ وأول من جرد فشر ويل حتى أأخرج الناس صور 
رائمة للموسيق الفنية القوية 

صاح فى الشرق صارخا بقطمته الخالدة ( إن كنت اسامح ) 
فمرف الناس أن فى مصر صوتا جيل لآنسة ترتدى المقال وتسمى 
( أمكاثوم ) ... ! وأن فى مصر ملحتا شاب يسمى (القصبجى) 
أتقذ ( التخت ) الشرق والصرى من جوده » ونفض عنه ثوب 
( اللل ) الد ى كان يماوه . 

( إن كنت اسامح  )‏ هذا (النولوج) الدى لته من نئمة 
( الاهور ) بشكل ل يسبقه إليه سايق » وقد بلغ من الذيوع 
والشهرة ما حيب الناس فى الوسيق ولفت نظر اللحتين إلى هذا 
الفح الجديد . وقد بلغ من إقبال الناس على شراء هذا (النولوج) 
أن باعت منه شركة أودبون مليوت] ونصقا من الاسطوانات 


ابتدع فن التطويل والداء وأدخل على التلاحين الشرقية لو 

(كلامتيكيا ) أخذ عنه وتأثر به أ كثر ملحنى هذا الزمن 
3050 

آم ما از به عن غيره من اللحنين والجددين أنك 
لا تستطيع أن ترد له لخت إلى لحن قديم سعمته » وأنك مهما كنت 
بارعا علل) لا جد تلحيئا له يشبه الآخركل الشبه أو بعضهكا نسمع 
فى تلاجين غيرء 

أخرج للناس 
أ کار من خا 
( لحن ) ماين 
مونولوچوأھزوجة 
ودورء‌والکنه‌انفرد 
بالتؤفيق الكامل 
ف ( التولوجت ) 
وتمقاز تلاحينه 
القرية) المية | بآ 
لا تستمسل "النرار 
ألدنيا فلا بكاء ہا 
ولاعويل؛ ويأنها تحتل الآذانفورا لتصل إلى شاف القاوب» فهو 
اللحن الوحيد الذى لا يكاد يمخرج الناس شيا حتى تسمعه بجرى 
على لسان الرجل والرأة؛ والولد والبنت » لای مصر وحدها بل 
فى بلاد الشرق قاطبة 

طيب القلب لا يخاصم ولا يناوى" ولا حمل شنيئة أوحقدا 
إلا من أجل الال والممل مع أمكلثوم ! 

يسبجينى فيه أله شركة لاتنضب» فلو طلب منه تلحين (رواية) 
بأكلها وأغرى بالال الذى يمبده لرأيت التلاحين تحرى على لسانه 
وتسيل من في هكأنها آتية من بحر خفم ! 

سمغ مسرة رجلا يبيع ( الزيتؤن الأخضر ) وينادى عليه بصوت 
جيل» وبنغم جدیدسحره» فل بر القصبجی بد من ن متابعته والسير 
وراءه فى الأذقة والخارات, والدروب » حتى وصلا إلى شارع, 
ف المباسية (شارع عبده ا وناك حفظ اسن واثم ان 
لمن به قطعته الحبوية ( يا فايتتى وانا روحى معاك ) ..!! 














المكتوراه الور لسامب ايمر املك 

تشرف صاحب السمادة الأستاذ اجد لطن السيد باشا مدير 
الجامعة بمقا بل ةحضرة صاحب الجلالة| ملك لالتاس الموافقة من جلالته 
على قبول درجة الدكتوراه الفخرية التى قررت جاممة فؤاد الأول 
رفمها إلى مقامه الساى 

وتفضل جلالته فوافق على قبول الالاس وأمى بتحديدالساعة 
الحادية عشرة من سباح الند ( الثلاثاء ۲۸ فبرابر ) لإقامة الحفل 
الجامى التقليدى الذى سترفع فيه الدكتوراء النخريةإل جا 
وتفش ل جلاتهكذلك فوافق على توزيع عدد من الدرجات الخاممية 
على الذين أحازتها لم إدارة الجاممة 

وقد عهدت الجامعة إلى أحدكبار متهتى الأزياء الأميلة 
بإعداد روب خاص لجلالته بختلف عن روبات جنيع الكليات 

وعهدت الجامعة كذلك إلى أحد متعهدى الداليات 
للسرايات اللكية فى صنع مدالية ذهبية فى حجم الريال تقريياً 

شاذ فى تصرفانه » ولم لالشذوذ ضرب من ضروب المبقرية» 
فهو يركب الترام فإذا ألفاء منردجا » وكان الجو حارا تظاهى أنه 
موم وأخرج من جيبه (الترمومتر) ووضمه فى فيه وتهالك 
وأ كسب وجهه منظر الذى سيموت بمد لحظات فلا يلبث اركاب 
أن ينسحبوا » ولا يلبث الترام أن يخلو جيمه إلا من القصبجى 
المثل ...! 

هو على رأسالمازفين فى الشرق» وتتبر(ريشته) أقوى ريشة 
فى مصرء فعى تناز بالقوة والحلاوة والقدرة على الاستمرار فى المزفق 
ليلة كاملة دون أن تسمح للملل بأن يتطرق إلى تفوس الساممين؟ 
ومع ذلك فإن محطة الإذاعة تتجاهله ولا حس بوجوده لأنه برفض 
الأجر الذليل ...! 

لولا بحل الشديد» ولولا بيمه تلاحينه أ كثر من عة لتكان 
شيا عظيا ,.. ولكنه إننان 1 فر السير المويهمى 





وستکون على شكل دائرى بداخلها تمثال للآله توت مصنوع 
من الينا وستكتب فى داخلها المبارة الآتية : 9 إلى حضرة صاحب 
الجلالة الاك فاروق الأول ملك مصر المفلم ترفع جاممة فؤاد الأول 
درجة الدكتوراء الفخرية فى ٩‏ تحرم سنة ٠١١۸‏ الوافق ۲۸ 
فبراار ستة ۱۹۳۹ « 

وقد تقرر ألا بدى الجامعة هذه الدرجة الفخرية إلالأعاب 
ما الدكتوراءالفخرية ال ىتقدمها الكليات 
1 ليد التبمة بعد موافقة مجلس الجامعة 

وسيخطب فى حنلة الإهداء صاحب المالى الدكثور حسين 
هبك باينا وسقي الرئيس الأعل للجامنة» ثم صاحب السعادة 
اعد لق اتید با رئيس يلها . 

1 

فى صباح بوم الجمة الاضى قضى بجوت الفجاءة صديقنا الأستاذ 
محمد الهراوى » وكان 3 
لليلتين خلتا دار الرسالة 
ملء السمع والبصر 
والشعور » يتاقش فى 
الآدب ؛ وبوازن فى 








الشعر » وينشدثا قصيدته 
التى أعدها موم الشمرة 
وما كنا ندرى أن ذلك 
الجسم الدافق بالبيوية » 
وذلك القلب النابض 
بالشاعرية » يطويهما الردى فى مثل لح الطرف » فيخلو مكان 
المراوى الوالد والصديق من يته وثاديه » فيقتقده أبناق» فإذ 
هو أثر» ويسألعنه أسدقاو فإذا هو خبر ! 


كل حى فان ؛ ولسكن فناء المی الذى طبع وجودہ فی القلوب 




















E4‏ ازسالة 


والميون والكتب والأمكنة نحدٌ لمذه الحقيقة » واعتراض على 
هذه القضية . وسيحيا الحراوى فى شمرء الى عاش فيه وله > 
ون قاوب إخوانه لذبن أخلص طم وب بهم » وسيكون من الصعب 
على الزمان والنسيان أن يطمسا هذه الشخصية الحبوبة جا خصها 
الله من سلامة القلب وعفة اللسان وكرم المشرة وصدق الودة . 
ره الله رحمة واسمة » وعوض الأدب العربى منه خير الموض . 
مول كناب حى ار رمرم 

أرسل إلينا صديقنا الأستاذ أحد أمين ما يأتى : 

زعمت جريدة الكشوف فا نقلت الرسالة ‏ ألى أوردت 
الأسماء المربية فى 3 حى الإإسلام » عرفة فقلت : « زافار » بدل 
« ظفار » و « أريتاس » بدل الحارث و « فلاسفة المرب » 
مكان « مفكرو الإسلام 6 

وهذا كله غير حيح » وأنا أتحدى ساحب الكشوف أن ين 
الصفحة التى وردت فما هذه المبارات إنكا ني ساد 

اا 

عو ل کی ذكورة وار 

حضرة الأستاذ الكبير ... صاحب ( الرسالة ) الزاهرة 

السلام علي ... 

وبمد ققد قرات فى المدد (۴۸۴) من رسالتک كلة للأستا 
صلاح الدين النجد نحت عنوان « حول كلة أثوثة » أتكر فيها 
الكاتب الفاضل عة كلتى ذكورة وأنونة محتجا بأن اللسان 
م يذكر الأولى بالمنى التعارف وهو مقابل الأنوثة » وأما الثانية 
فل يذكرها تاتا ؛ ولذلك حك يعدم وجود كلة أنوثة فى العربية . 
قال :وما هى أناثة 

ونرى أن عدم ذكر اللساق = کنیره من العاجم - كلة 
لا يدل على عدم متها إلا إذا نص علماء الاغة على ذلك » أو على 
الأقل خلت منها الناجم الوجودة » وإلا فن حفظ حجة على من 
يحفظ . 

ونلقت نظر الكاتب الفاضل إلى أن الكلمتين اللتين أتكرها 
م تتتكرها المعاجم . قنى الصباح بعادة ذكر : 





« والذكورة خلاف الأنوثة » 

وهذا نص قاطع . وى الأساس بادة أنثك: 

«وتع أتئبيه ثم رب بحت أتثبيه » والأنوثة فيهما من 
جمة تأنيث الاسم » 

وكذلك ف التاج . واستمال هذا اللفظ فى بإبه من مسجم 
موثوق به دليل على حته . وفى التاج أيضا مادة غل : 

« وتفحل تشبه بالفحل فى الذكورة » 

واللفظان جاريان على ألستة الصتفين من الفقهاء وغيرهم » 
ومن أمثلة ذلك قول النووئ فى الجمو ع : « أما نبات اللحية 
ومهود الثدى ففهمأ وجهان أحدها يدل النبات على الذّكورة 
والنهود على الأثوثة ... ال 6 

إذن فكلمتا ذكورة وأنوثة سميحتان شائمتان قديا وحديقاً 
وخبا'قّ الزبية تغائ ركالطنولة والفحولة والأبوة والبنوة والأمومة 
والممومة واللؤولة ... إلى غير ذلك ... 

رلا الل أن أخانا الفاضل ل ہمد هذا = يرى أن لفظ 
(أنانة) ألو مل لفط ( أنوثة) مع ما قدماء والله آعم 
ما الام المارى 
كبر زکری تار واد مف موقت للفائر 

كانت إدارة متحف فاد الأول الزراتى قد قدمت اقترا 
إلى ولاة الأمورنى صدد إقامة متحف خاص لخلفات امرحوم الثال 
مختار . وأخير؟ رأت إدارة الفحف اختيار مكان مؤقت لمله 
الغلفات ريما يستمد الالاللازم لإتشاء مبنى لماء وقد تفرر أن يكون 
ذلك الكان الؤقت هو السكن اللحق بالتحف 

وستكون نواة متحف مختار الدى يقام عما قريب فى ذلك 
الكان » ما بوجد الآن من تمائيله فى معرض الفن الفرنسى القائم 
على أرض الجميةالزراعية بالجزيرة» وذلك إلى أن ترسل الحكومة 
فى طلب بقية آثار مختار من باریس 

ويتجه الرأى إلى استعارة القاثيل التى باعها مختار لبمض المواة 
لتعرض فى متتحفه لجال ممينة على أن تحمل خلال عررضها أسماء 
أسحابها . وسيضم التحف إلى جانب القائيل زى مختار والأدوات 
اتی کان يستعين مها فى عمله » وتموذجا من حياته الخاصة 








د حشرموث : یوون » 
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أعمر. 2 الرراما فى مسر 
“كتبت الفنصلية اللنكية الصرية بسان فرنسسكو إلى وزارة 
المارجية تنيئها بأن جعية القم النسائية الأمريكية قد طلبت إلها 
موافاتها بأسماء أعلام فن « الدراما » فى مصر رغبة منها فى هم 
اعام إلى ملام فى مختلف الماك والأقطاز 
وطلبت الجمية أن تتعرف م ىكز هذا الفن فى مصر يد 
أن طنت الس .على السرح ؤهل لا زالت « الدراما » محتفظة 
يمكانتها فى البلاد 
وقد أحيل هذا الطلب إلى وزارة المارف للنغلر فيه ولملها تحيل 
مى أيفا على إدارة الفرقة القومية لتقول لها كيف قضت على بض 
أعلام الدرامة بالمجول وحكت على البمض الآخر بالتشريد 
نتشرس لای 
يزور مصر الآن ا هکتور جوستاف نیو هاوس » أَحَدَ أسَائذة 
ممهد اللغات الشرقية فى برلين 
وما يذكر عن الدكتور نيوهاوس أن له مكؤلناك كثيرة 
.فى اللفة « السواحلية » وأبحائا طريفة عن بّلاة حبار ودارالتلام 
وآثار العرب فها » کا أخرج أخير؟ كتاباً عن رحلته من مصر 
إلى بلا شرق أفريقيا 
ماه ارو وة ارسي مي 
اجتمع:فى اليوم الحادى عشر من فبراير أعضاء جاعة الأخوة 
الإسلامية برآسة الدكتور عبد الوهاب عام فى دارها ( قبة 
الثورى) وحضر الاجماع كبار الملماء ورجال الإسلام من أربمين 
قطر؟ إسلاميا . 
وتكونت هيثة الكتب من ممثلى : مصر والحجاز والهئد » 
ويوغسلافيا والسين وألبائيا والمراق واليابلن وكردستان' وبلفاريا 
وأفريقيا ورومانيا والتّن ومنشوكو وفلسطين واندنوسيا وبولونيا 
وافنانستان وطرابلس .الفرب وجبل أورال وسودان وجزيرة 
لفزعه وحضرموت وإران وروسيا والحبشة: والغام وتركيا 
وملاو وسيام وشرق الأردن وسنيلان والجزائر واكش 
وملديفيا والبحرين وقفقأزنا وأناشول وبتغال . 


افج الحفل بای ال نکر الحسكم شقام ال دكتور عبدالو ھاب غلا 





فبين أغمراض الجاعة » وتلاه من الخطباء : الأستاذ طتطاوى 
جوعرى » تكلم ف رمام واللام المام » ثم العيخ 
عبد التعال السميدى » ثم الشيخ صاوى شبيلان » ثم الأستاذ 
أحد يك خليل » والأستاذ مود جبر » والدكتورعبدالعزيزعنرام » 
ثم الدکتور ميرزا فضل اله الإيرائى . 

وتألفت اللجنة الأساسية من : الددكتور عبد الوهاب عنرام 
رئيسا والأستاذ مد أمين نور الدين بك الحاى وكيا والأستاذ 
ابراهم عمان م | كس راقبا عا والأستاذ مد حسن الأعظهى 


المندى عاتب مال . والأستاذ اسماعيل حنف البلغارى خاز . 
والأستاذ عمر وجدى كيردى سکرتیر؟ والاأسقاق بوسك 
عبد الله قرى أميئاً للمكتبة 

ما هباة الرافعى 


هدرن هذا الأسبوغ كتاب «احياة الرافى » وسيرسل 
إلى حضرات الشتركين الذين سددوا قيمة الاشتراك ونفقات 
الجريد. ؛ أما لذي ل يسددوا إلا قيمة الاشتراك فقط » فيمككهم 
احضو إِلَآإدارةالرَتكإلة ليتساموا النسخ التى اشتركوا فما 
جنع اليا الفزنسّى_فاسطين 
٠‏ اجتمت اللجنة اليا لقرش فلسطين فى الساعة التناببة 
والنصف من مساء بوم الأحد ؟ من ذى الحجة سنة 107 م 
والوافق ۱۳ فبرابر سنة .184 بدار الركز العام لججميات الشبان 
السلدين » وانتخبت حضرة الأستاذ الدكتور عبد الجيد سميد . 
رئيس والأستاذ عبد الجيد بك ابراهم صا سكرتيراً عام وحضرة 
ساحب العزة ميرزا مېد رفيع مشک بك أميتا للسندوق والوجيه 
ممد أفندى حسين الرشيدى مساعدا لأ مين السندوق وحضرات 
أسحاب السمادة الاأستاذ جود بك بسيوتى وعبد الخالق مدكور 
باشا وتمد فهمى الناشورى باشا واللواء أحد قطن بأشا وأسماب 


. المزة الاأستاذ الشييخ أحد ابراهم بك ويد عيد بك وأسماب 


الفضيلة الشيخ عبد الوهاب النجار والشيخ تمد عبد اللطيف دراز 
والاأسيتاذ حسن البنا وحضرات الد کتور تحجوب ثابت واد كفور 
نجيب اسكندر والاأستاذ عبسد القادر الد والاأستاذ أحجد 
السكرى أعشاء 


وألفت لإا فرعية؛ 


e‏ رسال 








من فوق هذا النبر المالى والنار لقاعم للقةٍ الاد 
سحيفة الرسالة النراء) ترفع صوتنا رة أنخرى فى سلأبيل العربية: 
وقد كنا تعرضنا نحت هذا المنوان 
وزارة العارف الصرية » وتقرها الوزارة لطلاءبها . 

عدنا اليوملمثل تملنا فى الام الاضى » ولكن فى طريق 
شائكة وخطة ملتوية . تلك من نقدنا للفوين الكبيرين والمالين 
الفاشلين : صاحى المزة أحد الموامرى بك وعلى الجارم بك 





نة الدعاية : برياسة حضنرة اتور حجوب ثابت 

نة الحسابات : برياسة حضرة صاحب المزة ميرزا مبدى 
رفیع مشكى بك 

ولمنة التطوعين : برياسة الوجيه تمد حسين الرشيدى أفندى 

ورأت أن توزع الطوابع بوم ٠١‏ من الحزم سنة ٠۳١۸‏ م 
وهی هيب بطبقات الشعب أن تنام فى هذا الشروع الإنساق 
الجليل لتخفيف جراح فلسطين الشقيقة الجاهدة كا ندعو شباب 
الاأمة النامض فى مختلف بطبقاته إلى السارعة للتطو ع والقيام 
بها يفرشه الواجب نحو فلسطين الجاهدة 





اللغوى بالديار الصرية 

وقد جئنا ننقدها فى عملهما الذى نازرا عليه وأفرغا جهدها 
فيه فكان لا يد أن يجىء مظهراً لفشلهما ومتورة صادقة لمن 
امإرسة الطويلة للمربية وآدابها » هذه المإرسة الى كانت منهما 
الزمن التطاول » وكنا ننوى أن نتخذ من 
| حججاً فى العربية نشيفها إلى أقوال خول اللذة 











ھا فاا ورا له واستعددنًا لتلقيه حين بدأنا ثقراً 
تََلمَهِما عل كتآب البّحلاء للجاحظ الدى وكات وزارة العاف 
لهما أمس إخراجه فى صورة وأضحة تقرب إلى أهل جيلنا 
أدب القرن الثالك للاجرة » ونحبب إلى قرائنا الزاهدين فى هذا 
الأدب أن يقبلوا عليه ويستجاوا جاله الفئن . 1 

توقمنا ذلك من هذين المالين الفاشلين اللذين جما إلى الثقافة 
العرية_ثقافة غربية » ولم يدر بلدا إلا أن يكوت تملهما 
فى خدمة هذا الكتاب جا حا لماتين الثقافتين وتحلية لما 


الصرية ! 








ف وب عصرى شائق 

ولكننالم ثلبث حين نظرنا فى الكتاب أن رأينا جهدا حوب 
عنيقا أغمرم فيه المخرجان بتعقب الجاحظ » يمربان أدبه الراق 
وفكاهانه الظريغة » ويمتديان على ذلك البيان الواضح يقولما إن 
أن" هذه مفسرة وتلك خففة من الثقيلة » والتعليق على « كان © 
بأنها مسرة نامة وأخرى ناقصة إلى غير ذلك من مسائل الإعراب 
التى زهدت الطلبة فى العربية إان طلهم للم بالدارس . فإذا 
بالمخرجين لم يكفهما إ لماح بعض المدرسين فى ذلك على طلامهم حتى 
زادا الإّإلة فقا والكيل طفحا 
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وما ندرى كيف اجتمع فى صدر هذين الرجلين أو صدر 
أحدها على التحديد هذا الإلحاح فى مسائل الإعراب » مع الرغبة 
فى تيسير قواعد اللغة العربية وقدكان أول مظاهرها عند هؤلاء 
الليسرين إهال ذلك الإإعرراب ! 

والكتاب إلى ذلك مظهر آآخر لهذا الذى يسمونه تطبيقاً على 
البلاغة فا تزال ترى فى تمليقاتهما أن هذا التركيب استمارة وذلك 
تشبيه أو مماز بالحذف أو إطناب أو إيجاز » وكأغا ظن المخرجان 
أن الجلة لا تغهم إلا إذا أعربتء ولاتقدر قيمتها فى البيان إلا إذا 
طبقت علها علوم البلاغة بوشعها الذى نعرفه . ولسنا حرم على 
شراح كتا ب ككتاب البخلاء أن تكون منهم إشارة إلى مثل 
ذلك » ولنكن حضرق المخرجين أسرا فى ذلك حتى صح فى نظرى 
أعتبر هذا الشرح كراسة تطبيق على النحو والبلاغة . وصرت 
أعد نفسى حين قراءته طالب من طلاب الشهادة الثانوية أرود 
للامتحان قبله بأيام . وهذا إسراف فى حت الأدب أو الأدب الرفيع 
الذى إن صدق على شیء فأول مأ يصذق عليه هو كلام ا احظ 

وليت الخرجين حين فملا ذلك كا0 توفقي إل الوا 
سالكين الهج الجدير يمكاتهما يينأهل العريية فعس رن ! وليكن 
الذ ى کان موضع المجب أمهما زلا فى كثير من هذه الواشع التى 
أرادا أن يدلا يممرقتهما فها على جهور الأدبا. من يجهلون 
أو يتجاهلون ذلك . 

كان هذا حا موضع المجب من أ رجلين عظيمين قضيا 
حياة طويلة فى تقاش العلمين » وحاسبتهم علىعباراتهم وإشاراتهم » 
حتى كان لدمزة وضع فى غير موضعها » وحرف الجر ينوب عن 
غيره مشادات ومصاولات » ثم فوز لمذه الاعتبارات اللميتة بظهر 
أثره فى التقارير ء فإذا هذا العم مبمل لأنه لا يمتى بوضع الحمزات 
مواشمها » وإذا بذاك ميد أنه راعى رغبة الفتشين فى هذه الدقة 
وتلك الشدة . 

قلنا إن طريقنا فى تقد الخرجين كانت شاك » وإن المطة 
كانت ملتوية » وما قدا فى هذا إلى صعوية المآخذ وغموض 
السواب علينا » ققد والله قيدنا ملاحظاتنا فى أثناء قراءة هادثة 
لم تقصد مها إلا القتع بأدب الجاحظ والفو يفكاهته » فإذا المآخذ 
تنادينا وتقول خذونی ! 








وإنا شا كت الطريق والتوت المطة لأننا اشطررنا فى سبيل 
العربية أن نال من علين من أعلامها يننا ؟ و يكن نيلنا فى أمور 
يحتمل فا الخطأ » أو يقبل اعتساف الرأى.لدقة السلك أو حلكة 
الشهة » بل قد وجدنا هذه الآخذ يشتد العيب فا على ناث“ 
فى العربية لا بزال يتعثر فى ذبول الإعراب والتطبيق » فآ نا أن 
جرح جل هذه الآخذ عالين فاضلين من أفذاذ الصريين فبا نصبا 
أنفسهما له » وتصديا للرياسة فيه من علوم . 

وقد كنا هممنا أن بوب اللقارى' هله الآخذ فتجمع 
متشامهاتها حت عناوين تشملها : فهذا عنوان الأغلاط النحوية» 
وذاك عنوان المخد اللنوية » وذلك باب الفهم النابى أو الترجيح 
لمرجوح و ... ولكنا رأينا أن تحمل مآخذنا تساوق صفحأت 
الكتاب »فكلا مرا بواحدة منها تكلمنا عنها وبينا وجه 
الشواب فبا 

HH 

فى أولإضفحة من الكتاب فى تعليل ذكر وار البخلاء 
بين جد مزل لا لأيجمل الحزل مستراحا » والراحة جام 
وق التغليق علن:هانة المبارة يقول الشارحان : ال جام : الراحة 

وهذا التفسير ظاهى الخطأ لأنه ينتهى بالجلة إل إن تون 
مَك :أجل اة رة تعد جا ق عفينة ول عا 

ومأتى هذا المطا من الشارحين أمهما وجدا فى كتب اللغة 
تفسير الجام فبا تتفسرء بالراحة » قارتاحا إلى هذا وفاتهما أن هذه 
النكتب عينها تفه أيشا بإجتاع النشاط وتراجع القوة . تفهم 
ذلك من قول القاموس : جت الب تراجع ماؤها ؛ والفرس ترك 
الشراب فتجمع ماه » ورك فل يركب فعفا من تعبه ... فهذه 
المبارات تفيد معتانا صراحة وتعفينا من تفسير الاء با لاء كا حصل 
من حضرق المخرجين 

وى ص۹٣۲‏ مسألة ذات بال سيتعبالقارى” من تتتبعها ولکنما 
ستنتهى به إلى ننيجة شديدة على الشارحين» فليجمل حكه على 
فهمهماً ووقوفه على مقدار ذوقهما م لهذا التعب 

قال الجاحظ « فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء ونوادر 
أحاديث البخلاء فسأوجدك ذلك فى قسصهم إن شاء الله تمالى 





4۸ ازسالة 





مفرقا ونی احتجاجاتهم جا » فهو أجع لهذا الباب من وصف 
ما عندى دوزما انتعى إلى من أخبارم على وجهها وعلى أن الكتاب 
يشا فير أفسر ويصير الماق فيه أقل » 

قال الشارحان ه فهو إل : الضمير عائد إلى ( ذلك ) أى 
أن احتجاج الأشحاء ونوادر أحاديث البخلاء منبثة فى قصصهم 
مفرقة وتملة = أجع لهذا الاب ( بإب البخل:) من وصف إل 
وال جار والجرور فى قوله من وصف حال من « ذلك » فى قوله : 
فسأوجدك ذلك ؤ ( دون ما انتعى ) حال من وصف ما عندى . 
والمنى. سأطلمك على ذلك حال كونه می وصف ما عندی 
من مشاهدات أحوال البخلاء وتتأتج معاشرق إام 
غير ما سأذكره أيضا مما انتخى إلى من أخبارهم » 

ندر أمها القارى' عبارة الشارحين واعصر ذهنك فى معائرها 
وإشاراتها:وأحوالها ومتملقامبا فان 
عسيرة إلا إذا اجتممنا أمام سبور 
والأصفر وأجمل أنتقل بك من ضمير 
بذاك حتى تغهم الراد 








إذهامك مم اها شاقة 






أ كتب لك علها الجلة بالأجر 
PEA‏ 








لكن ينبنى أن تمم أن السر فى هذا التمقيد هو عدم 
اهتدائهما إلى مرجع الشمير فى قوله : ف فهو أجع . 
كذلك اعتبارها الجار والجرور « من وصف » متملقاً حال 
من ١‏ ذلك » . وقد أوقمهما هذا التقدير فى مشكل نحوى 
م يلتفتا إليه وهو وقوع اسم التذضيل التكر الجرد من الإشافة » 
بدون من ثالية له جارة للمفضل عليه » كا تقول: عمد أ كرم 
من على » فيكون ( من على ) .متملق بكرم وهذا ملتزم فى مثل 
ذلك التعبير . 
أما الذى نقوله فى عبارة الجاحظ فهو أن الضمير فى قول 
« فهو أجع » يمود على مصدر الفمل « أوجد » وال جار والجرور 
« من وصف » متعلق باس التفضيل « أجع » فيكون المنى : 
إنإرادق لقسصهم واحتجاجاتهم أثم مه النوادر من أنأقتصر 
على راد ما عاينته بنفسى من أحواهم » مع ترك ما وصل إلى من 
أخبارم عن طريق الرواية م إذ أنى لو اقتصرت على إراد ماعاينته 
وحدة ما استظمت أن أذ كر شیا كتير؟ فيقصر الاب » 


كذلك مشاهداتی وحدها لا تمثل شتاعة قعل البخلاء کا تمثله 
الحكايات الى تناقلها الاس عنهم لصحة اتهام الفرد بالكذب 
أو البالنة ؛ فأما إذا تواترت الأخبار واجتمع عليها جم من الناس 
فذلك أقوى لما وأشد فى نصور شناعتها - 

ولا نترك هذا القام حتى ننقل لك ما علق به الشارحان 
على قول الجاحظ فى نهاية المبارة « وعلى أن الكتاب أيضا يصير 
أقصر ويصير العارفيه أقل » قالا حفظهما الله : « وعلى أن الا . 
( على ) للتعليل هنا » وهو تعليل لاقتصاره على ما عرفه عن 
البخلاء » وما وصل إليه برواية صميحة من أخبارم » . 

وقد بان لك من كلامنا كيف أن هذه المبارة الأخيرة من 
الشرح مضطربة إلى أبمد ابات الاشطراب » إذ كين يقصر 
الكتاب لو ذكر الجاحظ ما عرفه عن البخلاء وما رواه من 
أخيارم ! وهل يبق بعد ذلك شىء یذ کر ؟! 





غود مسلائي 


۾ الارس بكلية الغة المربية 
i‏ 
اب وأسراصم الاسلیے 
للأمراض التناسلية تأثير واضح عا على الصحة العامة وعلى الحالة 
المصبية لدى الأفراد وإهالها يدعو مضاعفات كثيرة صمب ةالملاج. 
الكتور يق أن 
بشارع ابراهيم باشا رقم 77 عصر 
يمالم هذه الأمراض بنجاح مضمون تليفون4 ٠١٤١‏ 











مه رت و بر 
را مور قصل ضع العا 











ازسالة الهف 








بر غرضا افا هقفت 


وندروائع ال رمیات رورو أزاعت 
on‏ 

الأستاذ ابراهم رمثرى » مدير التعليم الحر » واحد من أوائل 
الأدباه الذين عنوا بإحياء السرحالصرى » وبذاوا نى سيبل جهو 
ذات قيمة » وغيزة كان يجب أن تقابل بإلثناء االخالص والشكر 
الجزيل .إلا أن عوامل لا أعرف وام س قل تيكون مادية 
لبست جلبابا على غير قدها = قد حولت" الأستاذ ررق عن 
طريقه القويم.» فعلته يساك سنل فى التأليف بالمجة الدارجة 
وفى جرح الفصحى أراء' ويراه مى كل غيور على اللفة:العربية 
التى ارتتها مصر وسواها من الأقطار الجاورة أو النائية عن شبه 
جزيرة المرب » أن نكون لفتها الدينية والقومية ولفة حكوماتها 
الرسمية . إنه خرو ج على آدامها وقواعدها » وتكوص يخالف سان 
الترق والتقدم » ولوثة تلوث مهضة مصر الثقافية » وما خلا ذلك 
الأستاذ رملرى ما برح يعمل للمسرح المصرى بروح الأدب 
الخلص لفنه 

قلت له : الفرقة القومية مؤسسة حكومية ٤‏ هل حققت 
الفرض الثقاق والفنى » وهل عملت على ترقية السرحية الصرية 
وأذاعت روائع السرحيات الغربية ؟ فأجاب : 

- ليس من السهل الجواب على هذا السؤال [لاإذا استهدف 
الإنسان لمتاب الاأصدقاء والا حاب » ولكنى تعودت أنأ كون 
ريا فبا له علاقة. بمصلحة قوتى ووطنى » . ولذلك لا أتردد 
فى أن أقرر : 


)١(‏ أن الفرقة القومية لا تستطيع أن حقق غرسا 'ثقافياً 
كير الشأن فى هذه المدة القسيرة لأنها إنما تعمل حتى الآن 
لجهور الثقفين وعلية الصريين الذين ليسوا فى حانجة إلى ثقافتها . 
على أنى لا أدرى كيف ينتظر منها التثقيف وه إلى اليوم لم تنخط 
القصة الترجة والقتبسة التى لا علاقة لما عجتمعنا الصرى » 
کا أنباعلى -كثرة ما أخرجث لا تشتفل إلا آم معدودات, 
فى ,الينام كله وتقتصر على مديئة القاهرة ولا تنتقل إلى أى باذ 
من عواصم المدريات 

لابا سيدى » الفرقة لم محتقق غر طا ثقافيا ولن تحقق غرضاً » 
وأحب) أنّأثُول نيان القيود الكثيرة التى كبك. بها أيدى 
للشرين عليهاء واللباجى" السجيبة التى تتحم فى مر أميهاء لا كن 
أنتنبض مها فرقة بنم لكالدى برى إليهاسعها . وأعتقد ىالهاية 
أنها فرقة موجودة وعمل من الأعمال الى لا نظائر فى بلدا يتف 
عليه لقصد عظم لا يتحقق منه شی كثير 

أما تحقيقها الغرض الفنى فكل ما يمكن الإجابة فى صدده 
أن المثلين يقومون بأدوارم أحسن قيام » والإخراج لا بأس 
به لأنه ليمن إلا تقل للإخراج ظهرت به فى فرنسا الروايإت العرية 
وأ كثرها منقول عن الفرنسية 

جوابى عن سؤالك : هل عملت الفرقة على ترقية السرحية 
الصرية وإذاعة روائع السرحيات الثربية »هو : لا ثم لاء 
وأخير؟ لا لأنه بلغ من الشرفين على هذه الفرقة ( وعندهم الروايات 
الؤلفة) أن يؤئروا علا الروايات القتبسة والنقيولة ومنها البخيف 
وغير السغيف لسبب واد واا رجهم أورف » ولآن 
إخراج الروايات المرنية ليس فى مقدوره » وإخراج الروايات 
المسرية يحتاج إلى من يدرلة وخائل الظروف الحلية» ولأن الشرفين 





ينا ازسالة 


على هذه الفرقة. ليسوا كامم من يشعرون تام الشمور بالواجب 
القوى فى هذا الزمن الأسود . 

أما كونها أذاعت روائع السرحيات الغرية » فا جوابعنه: 
لا يصحأن يكون ذلك مؤاخذة للفرقةلأنها لم تظهر مها إلا القليل 
وذلك بحم الضرورة » فالروائع لا عد لما وهى لم تتأسس إلا منذ 
أربعة أعوام؛ على أنها تميل الآن إلى التقرب من الجهورفعى تعطيه 
شیئ منغيرالروائع يستطيع أن يستمتع با فما من بساطة سطحية 

قلت : إذن هل أنت متفائل ؟ 

فأجاب, : كلا لست يتفائل » لآن الحمة الواجبة لمثل هذا 
الل الذى تمده الحسكومة الما وجاهها وقوتها يحتاج إلى نوس 
أنوى » وأيد أشد » وعنرأئم غير هذه المزائم » عام مخلسة 
فملاً ؤمطحية فعلاً 

على أن نا سيدى وقد وضمت لمسرح ما تملم من القصص 
التاريخى الكثير وغيره من القصص المصرى باللقةبالمربية الي 





أعان جهار؟ أن السرح الصرى يجب أن يكون ولا لشب 
أى للتسبمن فى الثة من أهله من الصريين» أى باللغةالدارجة الهذبة 
ؤمكلة با يحتاج إليه من الألفاظ فى اللفة العربية السليمة ا نفمل 
الآنق أحاديثنا وخطبتا ومساجلاتنا ونترك هذا النفاق الذى نيش 
عليه فى هذه الأيام ! 

أما المشرة الباقية ف الئة فسيهم هذه الفرقة القومية وروالاتها 
ولنتها المربية القرشية أو لاتينية الشعوب الشزقية92© 

انتغ یکلام الأستاذ إراهم رعنرى بنصه . وعندى حديث ممتع 
للأستاذ عمر سرى .بلك تناول فيه هذه الناحية تناول الرجل الخبير 
وأوشح موقف وزارة العارف التناقض فى مساعدتها للفرقة 
القومية الحريصة على اللنة الفسحى وفى مساعدتها لفرقة أخرى 
تماق تروع المامية . وسننشره قري 





اا 


(3) الرحالة : هذا کلام ربب » وصدوره من أديب آغرب ! 


الع د 


می رفع اتراك الرسال: على مسب الشروط اتی تشرناقا أن ل الس فا بای : 


الكتب الخفضة : 
يشترى من ادارة الرسالة الكتب الآنية لمن الخفض 
قرش صاغ قرش صل 
"كناب اقول وآفايات لان اا انار ۷ بدلا ع ا 
التصوف الاسلاى الدكتور زک مبارك ۴٠١‏ « د + 
تاربخ الأدب العربي لازيات 


ا أجضيزة البريد فى الداخل أو فى الخارج على المخترك 


قرش صا قرش صلم 
جموعة السنة الواحدة منالرسالة مجلدة فىجزآين ٠١‏ بدلامن ۷١‏ 
؟ هادهم 


كتاب سياسة الند مريت بك بطرس غالى 
رسالة النبر لفلكس فارس 

هكذا أغنى لحمود حسن اسعاعيل 

قصة الأميرة مجبيلة العلايلى 





ل( ليمت بمطيعة الماك شايع اميسو = عاج 4 











